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  عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ  من 
 أوَْ أنُثَِى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَ لنًَحْينِنََهُ    

 حَيً اةً طيَبَِةً وَ لنََجْزيَِنَهُمْ أجَْرهَُمْ  
 [ .79]بأِحَْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
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 :شكر وعرف ان
أولا وقبل كل شيء الشكر والحمد لله تعالى على فضله حيث  

 .أكرمنا بإنجاز هذا العمل، ف له الحمد أولا وآخرا
ثم أشكر أولئك الأخيار الذين مدوا لنا يد المساعدة خلال فترة  

على الرسالة  البحث، وفي مقدمتهم أستاذتنا الف اضلة المشرفة  
تنا، دناصري التي لم تذخر جهدا في مساعوف اء م .د الأستاذة

فقد فتحت لنا ق لبها ومكتبها، كما هي عادتها مع كل طلبة  
ائما ما تقوي  دحدثنا على البحث، وترغبنا فيه، و العلم، كانت ت

من عزيمتنا، ف أصبحت لها بذلك معزة خاصة في ق لوبنا، ف لها  
التقدير والاحترام حفظها الله ومتعها  من الله الأجر ومنا كل  

 .بالصحة والعافية
كما أشكر جميع أعضاء لجنة المناقشة الموقرة لقبولهم مناقشة  

 بحثنا هذا،
و الأدب العربي   والشكر موصول لجميع أساتذة قسم اللغة

 .بجامعة ميلة
 
 
 
 



 

 

 هداءإ
وهنا على وهن  إلى أحلى وأجمل وأرق لفظ دعا الله إلى طاعته، إلى من حملتني  

سبتني الإرادة  إلى من اك  ،وعيشي في راحة وسعادة  وسهرت على نجاحي
 .إلى مصدر قوتي في هذه الحياة،  وعلمتني الاحترام والطاعة  

 ﴾ إلى أمي الغالية ﴿
إلى من سال على جبينه العرق ليروي ظمأ أولاده إلى من أكسبني الثقة في  

إلى من علمني    ،أولاده حلاوتهاالنفس، إلى من تجرع مرارة الحياة ليتذوق  
 .الأخلاق وحبني في طلب العلم

   ﴾ إلى أبي الغالي ﴿ 
إلى من كان بجانبي طيلة هذه السنة الدراسية يمدني بالقوة، ويزيد من  

لى من ساعدني كثيرا  إدتي بغية اكمال مشواري الدراسي،  عزيمتي وإرا
 وكان لي خير معين

  ﴾ إلى زوجي الحبيب ﴿
الحزن والدمع في أعينهم يوم ف ارقتهم إلى من لا يهدأ لهم بال  إلى من رأيت  

 إلا عند رؤيتي إلى رياحين حياتي أحبائي صغاري، مصدر سعادتي ،
 ﴾ إلى اخوتي الأعزاء ﴿

                                
  

 سلمى                                                               
 

 
 



 

 

 هداءإ
ق ال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى  "الله تعالى  ق ال  

 97النمل  "  والدي وأن أعمل صالحا ترضاه
نجاز  بداية أحمد الله عز وجل حمدا يليق بعظمة شأنه، وأشكره أن وفقني في ا

صلي وأسلم على من بلغ الرسالة وادى الأمانة  أهذا البحث وإتمامه بعونه، و 
 حمة سيدنا محمد    صلى الله عليه وسلم     ونصح الأمة نبي الر 

 :        أهدي عملي هذا إلى
      إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم، إلى من كلت  

أنامله ليقدم لي لحظة سعادة، إلى الق لب الكبير     ابي العزيز        أسأل الله أن  
 يمد في عمره

حي، إلى من أنسى في أحضانها كل همومي        إلى من كان دعائها سر نجا 
ا، بلسم الزمان بدفء  وآلامي، إلى سمتي في الحياة وأملي ومرجعي في الدني

 ي الغالية   مالحنان    أ
       إلى جميع أفراد العائلة الكريمة كبارا وصغارا، الذين يسري حبهم في ق لبي  

 .وبهم عرفت معنى الحياة، إخوتي وأخواتي حفظهم الله
     وإلى الكتكوت الصغير      عبد الله       

هم أمي إلى من معهم سعدت وبرفقتهم في دروب  د          إلى إخوتي التي لم تل
 الحياة سرت، إلى من كانوا معي على طريق النجاح والخير

 صديق اتي العزيزات     
عون والمساعدة من أساتذة        إلى كل من أمد ل سرة  و ي يد ال  .الجامعية ككلطلاب و الأ

                                                 
 ليلى                                                                  



 

 

 

 

 
  

 

 مقدمـــــة     



 مقدمــــــة

 

 أ 

  :مقدمــــة
وعلم النفس وعلم تطرقت دراسات عديدة في شتى أنواع العلوم، كعلم الاجتماع  

الاقتصاد، وعلوم الفلسفة والطب النفسي لموضوع الاغتراب، وتعد هذه الدراسات على كثرتها 
وتنوع واختلاف الجوانب التي تناولتها بالدراسة في هذا الموضوع قليلة، قياسا إلى خطورة 

ادية مما وتعقد وتداخل موضوع الاغتراب مع كثير من الجوانب الاجتماعية والنفسية والاقتص
 .أبقى هذا المفهوم غامضا وبعيدا عن الفهم الكامل

إن الاغتراب يرتبط بأساليب التنشئة الاجتماعية، ففي ظل عملية هذه التنشئة يكتسب  
الفرد العديد من المفاهيم والقيم والاتجاهات والأدوار التي تؤثر على أحكامه الخلقية، ولكون 

عر بما لا يشعر به غيره من أفراد المجتمع، فهو خير الشاعر بمثابة الوتر الحساس الذي يش
من يترجم تلك المعاناة التي يعناي منها مجتمعه، والتي هي نتيجة للظروف الاجتماعية 

 : والإقتصادية والسياسية، ومن هذا المنطلق نطرح الإشكال الآتي
كيف يتأتى للشاعر مكنة عودة الذات و تحقيق نشوة التطهير ضمن القصيدة؟ 

 : يتمشج عن هذا الإشكال عدة تساؤلات قوامهاو 
ــ                أسبابه؟ما هي أهم أنواع الاغتراب و  ــ
ــ ما هي أهم مظاهر الاغتراب               ــ  وأبعاده؟ ـ
ــ               ــ  العوامل المؤثرة فيها؟؟ وماهي ماهية الذات وأنواعها ماهي ـ
ــ ماهي                ــ  أثرها في تصعيد الألم؟؟ وماهو المفارقة الصورةــ
ــ ماهو               ــ  أثره في عودة الذات؟؟ وماهو التناص ـ

ــ كيف تجلى الاغتراب في ديوان شمس    على مقاسي؟... ـــ
ألم الاغتراب وسؤال العودة في ديوان "وبمقتضى هذه التساؤلات عنونا البحث بـ  

 " لطيفة حرباوي"على مقاسي للشاعرة ... شمس



 مقدمــــــة

 

 ب 

على هذا الأساس توخى البحث تلك المرجعيات التصورية التي قاربت الموضوع نحو   
..." سعيدا لو كان آدم"وكتاب إميل سيوران " لطيفة حرباوي"على مقاسي ... شمس"ديوان 

 : بالإضافة إلى كتب أخرى نحو
  لأحمد علي فلاحي"الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع". 
  لحليم بركات"الاغتراب في الثقافة العربية، متاهات الانسان بين الحلم والواقع". 
  لجابر عصفور"الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي". 
  لمحمد راضي جعفر"المعاصر الاغتراب في الشعر العربي". 

إذ سبقتنا إليه كثير  ،والألم ثارة قضيتي الاغترابفضل السبق إلى إن البحث لا يدعي إ
والكثير  "محمد بنيس"والناقد الكبير  ،"يسليم سعدل"على نحو ما قدمه الباحث من الدراسات 

ضمن  يكمنثنا رسائل الكتوراه والماجستير في الجزائر، غير أن مفترق الجدة في بحمن 
 .ضمن الديوان حيثيات العودة واحتواء الذات والاغترابمحاولة استكناه مواطن الألم و 

مما تجدر الاشارة إليه أن اختيارنا لهذا الموضوع كان قائما على ضرورة التعرض  
لبعض الإشكالات التي أثارتها ظاهرة الألم والاغتراب في الشعر المعاصر، الأمر الذي 

... شمس"الجانب التطبيقي عبر تلك المقاربة التي قمنا بها، بالإضافة إلى أن ديوان يوضحه 
 .لم يدرس من قبل هذا ما شجعنا لنكون سباقين للتطرق اليه بالبحث"  على مقاسي

ـــــ إظهار ما احتواه هذا المنجز الشعري من تناصات وصور مفارقة ساهمت في إكساب لغة  ـ
 .الشاعرة جمالية

ـــ  ــ رغبة ذاتية في معرفة الاغتراب وأنواعه وأسبابه ومدى تأثيره على التجربة الشعرية ـ
 .للشاعرة

مقدمة : إجابة على ما خلت إثارته من تساؤلات رسم البحث خارطة منهجية قوامها
وفصلان و خاتمة، وكل فصل ينطوي تحته مبحثان، إذ تناولنا في  الفصل الأول المعنون 

، هذا الجانب النظري الذي حاولنا فيه التعرب لمفهوم الألم "تراب الذاتشعرية الألم واغ: "بـ
والاغتراب والمفارقة من ناحية فلسفية أحيانا ونقدية في أحيانا أخرى،  كان هذا ضمن 

 ،الذات والعوامل المؤثرة فيها: المبحث الأول منه، أما في المبحث الثاني فقد تطرقنا فيه إلى



 مقدمــــــة

 

 ج 

 ، فقد حاولنا ضمنه"شعرية الألم لدى لطيفة حرباوي: "ون بـوفي الفصل الثاني المعن
على ... شمس"الجانب النظري عبر تلك الشواهد الشعرية المنتقاة من ديوان ستنطاق ا

الصورة المفارقة وأثرها في "، إذ ضم هذا الفصل أيضا مبحثين، الأول بعنوان "مقاسي
ثم انعطفنا إلى خاتمة احتوت " دة الذاتالتناص وأثره في عو "، والثاني بعنوان "تصعيد الألم

 .أهم نتائج البحث
تلبية لهذا المقتضى اعتمد البحث بعض آليات المنهج السيميائي في محاولة تأويل  

 "لطيفة حرباوي"النص الشعري لذى الشاعرة 
 :مما تجدر الاشارة إليه في هذا السياق هو اصطدام البحث بعدة صعوبات منها

  يد الفلسفي خاصة ما تعلق بسيورانالمغرقة في التجر تلك المفاهيم. 
  كثرة المادة العلمية وتشعبها مما اقتضى منا الحد من تشعي البحث، والإختصار على

 .بعض الجوانب دون سواها
  صعوبة التواصل مع بعضنا البعض في ظل الحجر الصحي الذي بالإضافة إلى

 .فرضته الدولة

وفي عقب هذا التقديم أتقدم بجزيل الشكر والعرفان، وخالص الثناء والامتنان إلى 
وكانت لنا خير  التي تجسمت على متابعة هذا البحثوفاء مناصري / ذ: أستاذتنا المشرفة

تمام هذا البحث، معين   .كما نتوجه بالامتنان والتقدير لكل من ساعدنا في انجاز وا 
وأشكره وأدعوه أن يكلل مسعانا بالنجاح والقبول والتوفيق وأن وبهذا أحمد الله العظيم  

 .ينفع به أهل العلم
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :الفصل الأول   
 شعرية الألم     
 واغتراب الذات      



 

 

 
 
 
 
 

 غتراب الذات  شعرية الألم وا: الأولالفصل 
 الاغتراب، الألم، التشاؤم بين التنظير الفلسفي والنقدي: المبحث الأول

 .الغربفلاسفة نزعة الألم والتشاؤم لدى   (1
 لدى العرب الاغتراب  (2
 وأسبابه أنواع الاغتراب  (3
 أبعاد الاغتراب ومظاهره  (4

 الذات والعوامل المؤثرة فيها: المبحث الثاني 
 معرفة الذات  (1
 أنواع الذات   (2
 العوامل المؤثرة في الذات   (3
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الاغتراب حالة نفسية تنتاب الانسان نتيجة تعارضه فكريا وفلسفيا مع المجتمع الأمر 
الذي يجعله يحيا ضمن عزلة وألم كبيرين ومن ثمة توترا حاد يجعل الذات تحيا حالة من 

على إثر ذلك يهرب المبدع ، ...اللاإستقرار واللاإطمئنان والرفض المطلق لحيثيات المجتمع
نهيارها  .والفنان إلى الكتابة أو الرسم بوصفهما الوطن الذي يلملم الذات بعد تشظيها وا 

أو هو إحساس الفرد بالعزلة وعدم الإنتماء ومعارضة القيم الإجتماعية والإنهيار 
الثقافية والإجتماعية التي تتم داخل المجتمع بمعنى أن هذا الاغتراب ينتج بتأثير العمليات 

 .بفعل عدة أسباب مختلفة، فإشتراك هذه الأسباب والعوامل تزيد من حدة الاغتراب وثقافته
حيث توجد العديد من المجتمعات تعيش حالة الاغتراب في ضوء ما يشهده العصر 

جتماعية وسياسية وتكنولوجية، ومن أهمها العولمة الحاضر من تغيرات وتحديات إقتصادية  وا 
بجميع أبعادها، كما نلفي بأن فئة الشباب هي الفئة المتضررة من بين باقي الفئات بسبب 
تعرضهم لهذا الشرخ الثقافي، وهذا الاغتراب لأنهم الأكثر معاناة من هذه الفجوة الفكرية بين 

 .ثقافته والثقافة الجديدة
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 ير الفلسفي والنقدي، التشاؤم بين التنظالاغتراب، الألم: حث الأولالمب
 :نزعة الألم والتشاؤم لدى الفلاسفة  (1

، ومن هنا عبارة عن فراغ أو عدمهو الذي يجعلها  م المفسد لمتعة الحياةإن الأل
التي ولدها لدى الشعراء؟، وما مدى شعورهم بالغربة  نتسائل ما هو الاغتراب؟ وما هي الحيرة

 أصبح الشاعر لا يرى إلا الجانب الآخرقد ف ،مامدى شعورهم بالغربة ؟داخل الوطن؟، 
  .المتوتر

ة لعل أبرزها اليأس وعدم قدرة التشاؤم عبارة عن حالة نفسية لها أسباب مختلف
ماعية والسياسية في جتبالإضافة الى تردي الأوضاع الإ ،فهنسان على تحقيق أهداالإ

كما أن ظاهرة الألم والتشاؤم ظلت لا تزال شائعة بين الأدباء العرب  ،نسانيةالمجتمعات الإ
عبد الرحمن "و قديما "أبو العلاء المعري" :فهناك على سبيل المثال ،في مختلف العصور

أما  ،بسبب الظروف المحيطة بحياتهم ة التشاؤمعانا من الألم إلى درجاللذان حديثا، " شكري
جتماعي والإ السياسي الفساد من فهو يشكو"جتماعي إواتي ذفالتشاؤم عنده  "لشكري"نسبة بال
عذرهم وخداعهم فقد كانوا بالأمس من خفاء الأصدقاء و  وقد يشكو قتصادي السائدوالإ
 .1"الأسوءصدقائه المقربين لكنهم الآن انقلبوا عليه فتغيروا نحو أ

فنزعة الألم والتشاؤم لدى الشعراء راجعة إذن إلى الظروف التي تحيط بحياة الأدباء 
عبد الرحمن شكري "إضافة إلى  ؛سبهم وتدخلهم في حالة من الخوف والعدميةهي التي تكف

فنجد هذه الفئة من  "إيليا أبو ماضي" :نجد أيضا أدباء المهجر مثال "وأبي العلاء المعري
صالح "جد من الشعراء المعاصرين نزعة الألم والتشاؤم في شعرهم، أيضا ن تعاني الشعراء

 ."ي ومصطفى العربيفخر 
بين الجزائريين المعاصرين نوع من الخوف والحزن والألم وعدم يتخلل شعر هذين الأد

 .ينموبالتالي يمكننا أن نصنفهم تحت لواء الشعراء المتشائ ،الرضا

                                                 
، كانون 21العدد  مجلة إضاءات نقدية، هادي نظري منظم، التشاؤم في شعر أبي علاء المعري وعبد الرحمن شكري،  1

ــ122، ص 1122الأول،   .291ـ
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تشاؤم في النصف الأول من القرن التاسع عشر في كما ارتفعت أيضا أصوات ال
 "فولتير"و "شوبنهاور" :فنجد العديد من الأدباء عانوا من الألم والتشاؤم أبرزهم ،أوروبا تقريبا

نما كان الزلزال الذي أصاب مدينة "لم يكن  الأخيرهذا  في بداية محاولاته الأولى متشائما وا 
ثير عاطفي عليه ومع أن التقديرات الأولية لعدد لشبونة في يوم عيد كل القديسين له تأ

الضحايا كان مبالغا فيه فإن آلاف الأرواح قد فقدت في الموجة المدوية وفي الحرائق التي 
يعصب كثيرا للتفسيرات التي  "فولتير"كل هذا جعل  أعقبت الزلزال التي كانت أكثر شؤما

 . القصائد ذات نزعة تشاؤميةوهذا ما جعله يكتب بعض  1"قدمت لتبرير هذا الزلزال
 :نزعة التشاؤم لدى سيوران

الشدرية المقطعية التي لا تخلوا من "وهو أحد كتاب الكتابة  :"سيوران"الفيلسوف 
نتحار دح الأنانية لا التضحية وتمجد الإالحكمة المختزلة، إنه ينتمي إلى تلك الكتابة التي تمت

متعة الهدم والتفكيك مقابل متعة البناء والتركيب ستمرار الساذج في الحياة، وتضع على الإ
 . 2"حتفال بالجمهوربدوا وكأنها نشيد للعزلة وليس للإلت

ختار إرض، حيث نجده أفي أعماقه حتى لا ينتمي إلى أي  الغربة "سيوران"راد أ
الشعر والموسيقى على الفلسفة والفكر فراح يخاتل شكوكه ويتعاطى الكلمة ويحول اللاواقع 

الحداثة وما  في مرحلة تتحدث عن"عاش  ،واقع معلنا أنه ضد المنظومة الفلسفية السائدة إلى
بتعاد عن زمانه، وعن الزمن سعى إلى تحطيم المعنى من أجل ختار الإإبعد الحداثة، لكنه 

يعتبر الموسيقى ملجأ الأرواح التي جرحتها السعادة، لأن  ،3"خوض تجربة اللامعنى
كم أتمنى الموت "نسان من ألم الحياة لهذا نجده يقول ع أن تنقد الإالموسيقى عنده تستطي

فقد عرف بتعظيمه  ،4"بالموسيقى حتى أعاقب نفسي لأنني شككت أحيانا في سموا أديتها

                                                 
 .6التنوير، كلية الأداب، جامعة بابل، صجعفر حسن الشكرجي، التفاؤل والتشاؤم عند فلاسفة عصر ينظر،   1
، (دت)سليم سعدلي، بحثا عن فيلسوف الخواء في خطاب ما بعد الحداثة، قراءة في كتابة إميل سيوران الشدرية،   2
 .12ص

 .12، ص(دت)، (دط)محمد علي اليوسفي، : ، تر... لو كان آدم سعيدا  ،إميل سيوران  3
 .21، ص المرجع نفسه    4
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ولماذا نعاشر "يقول عن الموسيقى ، سهار  ودللموسيقى حتى على حساب الفلسفة التي درسها 
قادرا على أن يكشف لنا على عالم آخر، فالموسيقى إذن  "يساكسفون"إذا كان أي  "فلاطونأ"

 . 1"قادرة عن الكشف عن عوالم أخرى
ضرورة الكذب من "إلى  "سيوران"شار أة له عن سؤال كيف تتحمل الحياة؟ جابإ في

في .. .أجل الوجود، كما تحدث أيضا عن دور الكتابة في حياته قائلا أكتب لأتفادى نوبة 
 .2"نتحار مؤجلإكتابة ال... التعبير راحة 
ن سياق رتيب تحده بهذا الشكل يقتل الإنسان البيولوجي الذي ولد ضم "سيوران"إن 

لكل فعل واع، وعليه فهو  ىوهات الدينية والأوامر التي تنتسجتماعية والطابتلك الأعراف الإ
أي  ،د الحياة وفق مقتضاهاعبر كلمة الموت ضمن أعماله بطابع تشاؤمي حاد إنما يري

الأمر الذي جعل  ،ى عن كل الأسبقية المسيرة طبعا وجبرا للإنسان منذ ولادته حتى وفاتهأبمن
الكثير من الشعراء المعاصرين يتأثرون به على نحو ما سنكتشفه لاحقا لدى الشاعرة 

 ."لطيفة حرباوي"الجزائرية 
متصوف دنيوي متخلص من الأشكال الماورائية، النشوة عنده حضور " "سيوران"كان 

لاشيء عنده هو كل شيء فلا مجال كلي من دون موضوع وجد، خواء ممتلئ، وهذا ال
عانى السأم من واقعه المادي، وكان من عباد اللامعنى . 3"ستعادة الحالة الفردوسية الأولىلإ

متلاء والتخلص من الثنائية عبر التجربة إإلى تحويل هذا العدم وما من منفذ إلا هذا به 
 . والوحدة حدة للخواء والمؤدية إلى عتبة الاغترابالمو 

عن مجتمعه فتح له مجالا للشك، فالإنسان المحاصر باليأس  "سيوران"غتراب إ
والسأم والمستبعد من الزمن يستطيع السمو إلى عظمة مأساوية عالية بفضل الشك، هذا 

من أجل كسب الحرية يجب التمرن على "ن في عدمية الوجود فنجده يقول الشك أدخل سيورا

                                                 
 .11سليم سعدلي، بحثا عن فيلسوف الخواء في خطاب ما بعد الحداثة، قراءة في كتابة إميل سيوران الشدرية، ص  1
 .12، ص...إميل سيوران، لو كان آدم سعيدا   2
 .12المرجع نفسه، ص  3
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فالحرية هنا تعني تخليه عن . 1"أن تكون لا شيء وهي الطريقة الوحيدة لبلوغ براءة ثانية
 .مسؤولياته والعيش داخل عالمه اللاواقعي

الدموع تعكس آلام الحنين المطلق، والمنفى " :"دموع وقديسون"ورد في كتابه 
فصاح عن معاناته وعدم قدرته على مواصلة العيش مع واقعه فهو هنا بصدد الإ. 2"ماورائيال

بالنهاية وما يصاحب النهايات الذي بات يشعره بمهزلة العيش وكآبة الدنيا، وكذلك شعوره 
زمته لسيوران عادات شخصية لا تفارقه لاكان " ،حتكار للألم وقلق مدجج بالصمتإمن 

نتحار الإ هاجسيضا حب الموسيقى، أنزهات الليلية، الأرق ، الكسل، و لا: طوال حياته منها
المنفى الميتافيزيقي حتى غدا الوجود بالنسبة إليه منفى والعدم وطنه استقر فيه طوال 

 . 3"حياته
 :كما عانى أيضا من عنف داخلي، فصب هذه الآلام والجروح الداخلية في كتابه 
أنه لا وجود  "سيوران"يعتبر  ،نتحرتلو لم أكتبه لا: صرح بنفسه قائلا فقد "دموع وقديسون"

أحب الأفكار " :لأفكار حية وحقيقية غير مشاعر الألم والحزن التي يعيشها الإنسان يقول
امات السطحية هتمألم يفهم الإنسان بعد أن زمن الإ التي تحافظ على نكهة الدم واللحم،

م أكثر إيحاء من مشكلة الجدل والقياس ذلك أن صرخة اليأس والذكية قد ولى وأن مشكلة الأل
 .4"أكثر إيحاء بما لا يقاس من ملاحظة حادقة

عدد من المقابلات التي أجريت  من خلال مقتطفات مترجمة من آرائه المبثوثة في 
 "على درى اليأس"لديه، فمثلا في كتابه  فيها وبصورة جلية بواعث الاغتراب تبي ن ه،مع

عشت لحظات يكون المرء فيها مأخوذا خارج المظاهر، هزة : "يتحدث عن بداية شبابه فيقول
رق، أو بالأحرى في خواء امتلاء خإستعداد، يجد الكائن نفسه في إون فورية تأخذك من د

 .5"حماسي، كانت تجربة عظيمة، الكشف المباشر ببطلان الشيئ
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ى صار مفتونا بالفشل، وما يعقبه من يعاني من الإخفاق في حياته حت "سيوران"إن  
 . ندم، هذا الندم راح يشكل عنده علامة على الشيخوخة المبكرة

م يؤكد أنه عاش فترة زمنية طويلة وحيدا مغتربا، 2911في مقابلة له أجراها عام 
الوضع جيدا  بقيت مجهولا تماما طيلة ثلاثين عاما، وكانت كتبي لا تباع قط، ذلك" :يقول

الأعوام الوحيدة المهمة هي تلك التي عشتها مجهولا، أن ... اء يشلأنه يناسب رؤيتي للأ
 .1"تكون مجهولا ففي ذلك لذة مع جوانب المرارة أحيانا لكنها حالة خارقة

هي لحظة من لحظات تدويت الذات في  "سيوران"يلم هذا القول على أن الوحدة لدى  
شكل ائها، وعليه فإن الوحدة هي عوالم مغالية في التعقيد تتمعزل عما يشوش صفاء خو 

المتوتر الذي يفرز حالة مغايرة من الوعي، فهي تكاد تكون لحظة  ضمنها بؤر الاغتراب
 .كشف في الحضرة

أشعر أنني منفصل عن " :في عالم كله موطنه، وهذا ما ورد في قوله "سيوران"يعيش  
فيزيقي، أشبه قليلا أولئك الرواقيين في نهاية متشرد ميتا عن كل المجموعات، أناكل البلدان و 

الامبراطورية الرومانية، والذين كانوا يشعرون بأنهم مواطنوا العالم، الأمر الذي يعني أنهم 
 . 2"مواطنوا اللامكان

غترابية شديدة فهو قد عايش الألم الأعظم، فبات إحالة نفسية  "سيوران"فقد عاش  
ه تخيل، هذه العدمية في الوجود جعلتو اليأس عنده موثق وحقيقي، أما الأمل صار وهم 

عمق لحظات اليأس، لأن الضحك عنده ظاهرة عدمية تماما كما يمكن أيضحك وهو في 
 ."نيتشه"للفرح أن يكون حالة مأتمية، والأمر نفسه نجده عند 

ذلك، يشكل قرار بالزمن ولابد من الإ" "وط في الزمنالسق" :"سيوران"في كتاب ورد  
تجرد منه نجد أنفسنا بلا سند، في عمق اللاواقع أو في قلب نعنصرنا الحيوي، عندما 

 .3"الجحيم
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م عنده يعني أن تكون أنت ذاتك تماما، فتكون بذلك قد بلغت حالة عدم التطابق لفالأ 
أفقده كثيرا حتى صار لا يهمه الأمر ما إن  غترب عنه، هذا الاغترابعالم الخارجي فتمع ال

 .عاش أو مات
: يفضل حياة العزلة على أن ينسجم مع محيطه، ويظهر هذا في قوله "سيوران"كان  
د، سمه ويلجأ إلى مكان مجهول لا يعرفه فيه أحاعندما يبلغ عمرا معينا أن يغير  على المرء"

عداء، وهناك يعيش حياة رضية وهادئة، حياة شرير أولا يخشى فيه رؤية أصدقاء أو 
 .1"منهك

هنا يبرز أنه كان يعاني غربة روحية صعبة وعاش سنين حياته كلها وحيدا، حيث  
أنا الآن وحدي ماذا عساي أتمنى أفضل؟ لا وجود لسعادتي أكثر كثافة بلى سعادة " :يقول

فقد عاش وحيدا منعزلا لم يرغب ولم .  2"ت إلى وحدتي وهي تنمواأن أنصت من شدة الصم
يطلب حنان المجتمع ولا حنان الأهل، لأنه يرى بأن الشخص كلما تألم أكثر كلما طالب 

نه عايش الألم الأعظم، وهذا ما جعله يتخلى عن كل شيء تاركا أبالأقل، وهو سبق وأن قلنا 
وج الليالي، ولكن حتى هي تتظاهر أاعات في ئق السإياه وراء ظهره متحفظا فقط بدقا

أي مكان يستقر فيه، فقد  "انور لسي"بمرافقتها له لكن تولي بالهروب فرارا يليه فرار، لم يكن 
نتماء واللامكان إعور دائم بعدم الانتماء، إن اللاعاش حياة عابر سبيل مما ولد لديه ش

ة لديه، وهذا ما أوضحه في تعريفه لذاته يتساوقان مع حالة التشاؤم الأبدي الذي يؤثر الكتاب
هتمام بي؟ أجهد كي كل شيء أريد عدم الازعاج، عدم الإمن أنت؟ أنا انسان يزعجه : "قائلا

 .3"أي انتباه نيأجعل الآخرين لا يعيرو 
موطن الذات الجديدة  "انور سي"و ما يسمى بالهامشي مثلت عند إن مناطق الظل أ 

سوده من التي فضلت التوازي خلف اللاوجود هروبا مما يجعلها تحت طائية المجتمع وما ي

                                                 
 .16، ص...إميل سيوران، لو كان آدم سعيدا  1
 .21المرجع نفسه، ص  2
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نتماء الزماني والمكاني يدخلان بوفدهما عاملين أساسين يسهمان إأعراف وطابوهات، إن اللا
 . في تشييد بنى عوالم العزلة لديه

ضمن سلسلة كتاب " في التحلل رسالة"م صدر كتاب بعنوان 2961مع حلول عام  
الجيب، وهنا أخذت أعماله طريقها إلى الألمانية والإنجليزية، وهذا الأمر أحزنه ولكن ليس 

ضطر إلى إبول موران ـــ الذي ـــ ح جائزة حين من ،م2911بنفس الحزن الذي حزنه عام 
يد موضعه ضمن الم العزلة وتعرفضها رفضا صارخا وهذا لأن بالنسبة إليه الشهرة تهدد عو 

نسان العدمي، تصادي يرفضه رفضا مطلقا بمنطق الإقا  جتماعي وديني وسياسي و إنسق 
أن لا يتحدث إلا مع "حين قرر " دموع وقديسون"يظهر هذا في قرار له بعدما صدر كتابه، 

ما إن  "انور سي"ل وسأستاذ في الرياضة أقترب منه إ، وبينما هو جالس في مقهى "شكسبير"
من أنت؟ هل أنت : صاح في وجهه "نوراسي"ه بالجلوس إلى جانبه، لكن كان يسمح ل

 وأنت تعرف ذلك، فواصل كاتبنا اللعبة، كيف أنت ؛!شكسبير؟ فأجابه الأستاذ مذهولا طبعا لا
وما كان من الأستاذ إلا أن نجا بنفسه ... لى الجحيمإشكسبير؟ فأجابه إذن فلتذهب  لست

 .1"جن دون شكان قد يور مرددا في كل مكان أن س
كان وراءه عدة أسباب بدايتها منذ صغره حين  "انر سيو "الذي عانى منه  هذا الاغتراب 

اضطر إلى الرحيل إلى مدينة مجاورة له، وهناك واجه معنى التحول الأول في حياته وهي 
وآلامه، فهي عصبية المزاج قادرة على  غترابهافولته، كما أن أمه كانت سببا في فقدانه لط

لو كنت : صرخت في وجهه ذات يوم قائلة "فوه بما يدمي القلب وهذا ما وقع فعلا حين الت
نسلاخ في إهنا حدث  ،2..."أعلم ما سيؤول إليه حالك لأجهضتك منذ شهور الحمل الأولى

نسلاخ من الطمأنينة، طمأنينة النفس، وأدرك أنه كان من الممكن أن يموت إ ،"انيور س"حياة 
كان بإمكان أمه أن تلقي به خارج الرحم لمجرد رغبة أو نزوة، فقد وجد قبل أن يولد، وأنه 

هذا ما جعل تلك العبارة لمجرد صدفة فقط، ومن هنا يكون وجوده إذن عبثا وليس ضروريا، و 
في وسعي : "عماقه، حتى أنه أعاد صياغتها على طريقته هو بعد سنوات قائلاأتسكن في 

                                                 
 .9ــ1 م، ص1112، (دط)فتحي، منشورات الجمل ألمانيا ، آدم : ، ترغرقان، المياه كلها بلون الور ايميل سي  1
 .21المرجع نفسه، ص  2
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أكون أبا، رؤيتي للمستقبل هي من الدقة، بحيث لو كان  أن أرتكب الجرائم كلها باستثناء أن
 .1"لي أطفال لخنقتهم على الفور

" انور يميل سيإ"فتراضية والوحدة لدى ضافة إلى سبب آخر أعمق النظرة الإهذا بالإ 
وهو إقباله على دراسة الفلسفة، مما ساهم في تعميق جرح المنفى، ورسم لحياته مجراها 

ن أول أعراض المرض الذي سيصاحبه إلى النهاية والذي وراك عرف سيالغريب المتفرد، فهنا
جعله يعاني كثيرا  مرض الأرق، فقدان نعمة النوم، وهذا ما: سيغير نظرته إلى كل شيء

وهي  وهو العمل بنصيحة نيتشه: جد الحلنتحار، إلا أنه سرعان ما و حتى فكر في الإ
ألا نتعلم في ليلة بيضاء واحدة ما قد : "بقوله تحويل ليالي الأرق الطويلة إلى وسيلة للمعرفة

د عانى من الأرق فقال قيميل إان ور حيث نجد أن سي. 2"لا نتعلمه في سنة كاملة من النوم؟
إن الأرق وعي مدوخ قادر على تحويل الفردوس إلى غرفة تعذيب، ما من شيء إلا هو "عنه 

خلال تلك الليالي الجهنمية فهمت  ...نئمة هذا الغياب الآثم للنسياأفضل من هذه اليقظة الدا
الفكر  سوى حيزا لا ينتهي من رفض بطلان الفلسفة، ليست ساعات السهر في آـخر الأمر

فقد كانت الليالي الطويلة التي قضاها يجوب الشوارع والأزقة الممتعة إلى شيء . 3"للفكر
ختلفة، والخروج من لغة أنها كانت بلغات م كما يقين بداخله موجع لأن كتبه لم يفهمها أحد
" ةمثالب الولاد"لى هوية، وهذا حيث ورد في كتابه إلى لغة يعني عنده أنه خرج من هوية إ

 .4..."د مشحونة بدلالة مرعبة إلى حد ما يجعلها لا تطاقنمنذ وجدت تبدوا لي هذه الم"
باح بها في مقابلاته فمثلا  "انيور س"فبالرغم من الآلام والأحزان التي كان يعيشها  

 .5"قدرتي على الخيبة تتجاوز كل تقدير" يقول
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لم ألعن يوم ميلادي، أما الأيام الأخرى فقد أشبعتها * "أيوب"وأيضا على العكس من  
 .1"لعنات

قوية وجدابة تحمل "كانت كتابة  "انور سي"في عقب ما تأتى طرحه نستنتج أن كتابة  
هذا . 2"نزياح والمفارقة والسخرية والإيحاء والضعف الذهنيقائمة على الإ صورا دلالية عميقة
ختار العزلة لتكون مرهمه الوحيد الذي اعال البشر هي التي أنهكت ذاته، فلأن سلوكات وأف

 .يريح به روحه من أرقها الدائم
لشكر فلهذا جاءت كتاباته كثيرا ما تبدو كتابة لادغة ومتهكمة ساخرة، فقد كان دائم ا 

لولا الضجر لما " للندم والضجر الذي يعتبرهم الأساس بجميع معارفه فمثلا يقول في الضجر
ضجر هو اللقاء مع ال... كانت لي هوية بفضله وبسببه وهبت إمكانية التعرف على ذاتي

 .3"دراك بطلان الذاتإالذات من خلال 
يرفض الجرائد، ويبتعد هكذا ظل كاتبنا ولم يتغير، منعزلا وحيدا يمتنع عن الظهور و  

اما سنة علام مكتفيا بالكتابة، إلى أن وافته المنية عن عمر ناهز أربعة وثمانين ععن الإ
 .عضالم، بباريس إثر مرض 2991
 .ية عند العرب ممثلين ببعض الشعراءلعنصر الذي يليه سنقدم النزعة الاغترابأما في ا
 : الاغتراب لدى العرب (2

ضطرابات النفسية، ها العديد من مظاهر المعاناة والإتتخلل جتماعيةإالاغتراب ظاهرة  
قرار بأن ر، حيث يذهب بعض الباحثين إلى الإيعاني منها العديد من البشر في هذا العص

 عة الفلسفية العربية أن معاني الاغترابهو الدين، وكما جاء في الموسو  ساس الاغترابأ
ويوجد من ( سلاميةاليهودية، المسيحية، الإ) ثالمتعددة ترجع إلى الديانات السماوية الثلا

جتماعي، إغتراب وتحول إلام، حيث يرى بأنه في لبه ظاهرة سمعينة عن الإوجهة نظر  هلدي

                                                 
  .22آدم فتحي ، ص: دة، ترلب الولاثاان، مور يميل سيإ  1
 .12سليم سعدلي، بحثا عن فيلسوف الخواء في خطاب ما بعد الحداثة، قراءة في كتابة إميل سيوران الشدرية، ص  2
 .32، ص...ان، لو كان آدم سعيدار و ايميل سي  3
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بداله بنظام ساس أنه هجر أعلى  عبادة الأوثان والأصنام وانقلاب على النظام الجائر وا 
 .عادل تسوده الحرية والكرامة

تمام الذي حظي به من الباحثين بالرغم من الاهف ،قيقيةالح وتتعدد معاني الاغتراب 
لتزامه بعرف إنسان الجاهلي لعدم الاغتراب الحقيقي ربما عانى منه الإأن " ،يبدوا نهلك

جتماعية ؤها الظلم والطغيان والفروقات الإسماوي عادل ولهاته خلق تقاليد وضعية جائرة يمل
ت بفضله الكثير من مظاهر فا ونفسيا وانتيجتماعإسلام وأبهى بذلك اغترابا فهداهم الإ

 .1"قتصاديجتماعي والإالاغتراب على المستوى السياسي والإ
هم الذين عاشوا فترة  ن البشر الذين عانوا من ظاهرة الاغترابكثر مأن أيعني  

اللذين أثرهما العصر الجاهلي في العصر الجاهلي، وذلك راجع إلى تجربتي الظلم والقهر 
 .سترقاق عامله الأولتجلي الذي كان الإالشرف صور أ
 "أبو حيان التوحيدي"ا هو فه ،الأدباء الذين عانوا من ظاهرة الاغترابسماء أ تتعدد 

عنده بالمأساوية حيث قدم معاني مختلفة لهذه الظاهرة، وفرق بين الغربة  يقترن الاغتراب
عكس معايشتها له نتيجة معاناته "لتي عتبرها الغربة الحقيقية اإالمكانية والغربة النفسية والتي 

من الظروف القاسية التي مر بها فكانت حياة الفقر والبؤس، وقسوة المعاناة التي ولدت حالة 
غترابه إإلى حرق عصارة أفكاره وهذا يعكس من العجز الفكري واليأس من الحياة، مما دفعه 

 .2"هم يفهمليمثل حالة قطعية مع مجتمعه الذي الفكري والروحي و 
هذا الشاعر العباسي عانى جملة من الأمراض النفسية أبرزها  "فأبوا حيان التوحيدي" 

غترابا فكريا ويظهر هذا جليا من خلال إالبؤس والقسوة وهذا ما كون لديه شعوره بالخيبة و 
فأين أنت من غريب طالت غربته في وطنه وقل حظه ونصيبه من حبيبه وسكنه؟ " :قوله

 .3"ستيطانإلى الأوطان ولا طاقة به على الإ وأين أنت من غريب لا سبيل له

                                                 
، دار عيداء للنشر (دراسة اجتماعية نفسية)أحمد علي فلاحي، الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري   1

 .21، ص1122، 2والتوزيع ، عمان، ط
 .29، صالمرجع نفسه  2
 .29المرجع نفسه، ص  3
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كرة العلو الذاتي جعلته يشعر فالشاعر هنا لديه شعور بالتفرد عن الآخرين وف 
فعالية الفكرية والنفسية هم هذا النوع من الي في طريقنا لففقتلاع عن هذا العالم، حيث نلبالإ

جتماعية والنفسية والسياسية، لذلك في مفاهيم الاغتراب الإ" ستيعاب ذلك الخلطمؤهلا لإ
لقد كان أبو حيان التوحيدي : بقوله "أبا حيان التوحيدي"وصف أحد المستشرقين المنصفين 

 .1"أهل زمانه ويتقدم عليهم فنانا غريبا بين أهل عصره وكان يعاني وحشة من يرتفع عن
من خلال هذا القول يتضح لنا أن الأديب لم تفهم كتاباته وأعماله من قبل الذين  

عايشوا عصره، وهذا ما ولد له نظرة التعالي، فعاش غريبا بفكره وروحه حتى سمي بالفنان 
وطن، الغريب، فالشاعر عانى غربة فكرية نتيجة كساد سوق أدبه، وضياعه بين الأهل وال

 .2"وكذلك التهميش الذي حل به وبالفئة المثقفة برمتها حيث يقول
 خلاق ما هو أفضللبس من الأأو هون عليك فقد مضى من يفعل                       
ذا خبرت الناس لم تلف أمرا           دا حالة ترضيك لا يتحول                 وا 
 كل يعيب ولا يرى ما يفعل            ما بالهم نكبت بهم آمالهم                
 فمساتر ضعفت قوى آرائه             ومجاهر يرمي ولا يتأمل               

المصاب الجلل بعد أن أصبح الزمان "بيات نلحظ دعوة الشاعر إلى تهوين في هذه الأ 
من خلال وهذا ظاهر . 3"لى الأحسن ولكن إلى الأسوأإتم على الناس التغير والتقلب لا يح

لم تلف ــ لا يتحول : "تكرير الشاعر للنفي ليدل به على صوت الهزيمة والمتجلي في توظيفه
وما تحمله من معاني الجهل، وهذا ما دفع بالشاعر المغترب إلى العزلة فهو لا " ــ لا يرى

نما يقدم نصيحة تبدوا لنا جلية من قوله   ". هون"يحاول تغييرها وا 

                                                 
 .11أحمد علي فلاحي، الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري ، ص   1
 .169،101ابن بسام، الدخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ت إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ص   2
بشير أعبيد، الغربة الفكرية في الشعر الأندلسي في القرن الخامس الهجري، مجلة كلية الآداب واللغات، جامعة محمد    3

 .261م، ص1120، جانفي 11خيضرـ بسكرة، الجزائر، العدد 
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يقول في أبيات أخرى يعلن هزيمته تجاه جموع الناس في موقف اتخذه ضد البشر  
 :1حين أفصح عن عجزه على التكيف مع من حوله يقول

 رأيت بني آدم ليس في       جموعهم منه إلا الصور
 فلما رأيت جميع الأنام       كذلك صرت كطير حذر

 بشرقل أعود برب ال: فمهما بدا منهم واحد         أقل
غترابية تمتزج بالزهد، فالشاعر يبتعد عن جموع أهله، وحسب إتبرز الأبيات نظرة  

أن شعور الاحباط الذي : "تفسير لعض الباحثين في علم النفس لهذا الفعل خلصوا إلى
ستكانة والجمود، أو يؤدي ببعض الأفراد إلى نوع من الإيستجدي له أغلب الناس بالعدوان قد 

نسلاخ ن المقاومة لا تجدي فيعمد إلى الإالنشاط، وذلك أن الفرد قد يتبين أنعدام ا  نسحاب و الإ
 . متسما بالتشاؤم والزهد فيكون هذا النوع من الاغتراب. 2"عن الموقف

فألفوا بسببها شعرا يذوب رقة،  لشعراء القدامى عانوا الغربة والاغترابن الكثير من اإ 
بات متعددة إذ رحل من قريته وراح ينتقل من غتراإعانى من " أبو تمام"نجد الشاعر  حيث

  3:مدن وأقاليم مختلفة، لكنه سرعان ما عانى من أجل الرزق والمجد وذل السؤال يقول
 

 غترب وتجددأف: في الحي مخلق       للدباجتيهطول مقام المرء 
جتماعية نتيجة الفشل الذي لحق به ومنعه من إيما بعد دخل الشاعر في نفق غربة ف

الوصول إلى مبتغاه، زيادة عما قاساه بسبب فقده لعدد من أبناءه وأصدقائه، وما ناله من 
 .أدى الحساد وسعاة الشر

غترابات شتى، فكانت قضية الشعور إهو الآخر عانى من " "طيب المتنبيأبو ال"أما  
صال عن نف، إذ ثار على ملوك زمانه وقرر الإبالغربة لديه لديها ارتباط بإحساسه بالعروبة

                                                 
 .191ابن بسام، الدخيرة في محاسن أهل لجزيرة، ص  1
، 111، 2ي، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، الفاهرة، طعبد الستار محمد ضيف، شعر الزهد في العصر العباس  2
 .261بشير أعبيد، الغربة الفكرية في الشعر الأندلسي في القرن الخامس هجري، ص نقلا عن .226ص

 .21، ص1122، 2غتراب في الشعر العربي المعاصر، دار المعتز للنشر والتوزيع، عمان، طمحمد راضي جعفر، الإ  3
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، الفكرية، جتماعيةلتي تسود حياته وقد شبه غربته الإالواقع الأليم والتمرد عليه ورفض القيم ا
  1:نبياء والمرسلين يقولالروحية، المكانية الحادة بغربة الأ

 ما مقامي بأرض نخلة إلا          كمقام المسيح بين اليهود
 ي ثامودأنا في أمة تداركها الله           غريب كصالح ف

نسان الفة الذكر حالة شعورية رافقت الإكما نلاحظ في النماذج الس ن الاغترابإ 
 جتماعي الذي يحكمها بكل حمولتهذات مع النسق الإالعربي منذ القدم، نتيجة عدم تأقلم ال

 .قتصاديةالعرفية والدينية والسياسية والإ
ر تي ظهرت في العصتأثرت مجموعة من الشعراء العرب بالنزعة الرومانسية ال 

" جبران خليل جبران"إذ نجد في مقدمتهم الشاعر  ،الحديث فعانوا من شتى أنواع الاغتراب
حيث لم يقف جبران عند حدود الغربة الروحية ــــ المكانية ــــ بل تجاوزها إلى الغربة اللغوية "

بشكل  حيث وجد نفسه محاصرا بسحر حضارة الغرب فتذكر لأمته فك انتمائه القومي،
لى العامية، وها هو ذا يصرح لكم لغتي ولي لغتي، إيح هاجم اللغة العربية ثم انتهى صر 

بتعاد عن الأوطان مرارة الغربة، وآلام الإ ةجر، مثلوعايش الشعراء المغتربين في المها
يدرك أن أدبه مرآة تعكس  "ل جبرانجبران خلي"، إن المتأمل في كتابات 2"والحنين إليها

ثورة عاصفة تقتلع الأنصاب التي أنبتها الأجيال، ودعوة حارة إلى التطور "فهو غترابه إ
رد جبران وثورته صورة واضحة على فتم. 3"والنهوض ومماشاة الزمن إلى الثورة على كل قديم

جتماعي، ولكنه سرعان ما نسجام الإنت ثورته الأدبية سبيل لتحقيق الإغترابه ورفضه، فقد كاإ
امحة إلى التجديد والراغبة في تحقيق الأفضل للمجتمع والساعية إلى أدرك أن نفسه الط

 .4:تغييره غريبة في هذا العالم الجامد، صاح بقصيدة تبين مدى اغترابه عن هذا العالم قائلا

                                                 
 .29غتراب في الشعر العربي المعاصر ، ص، الإمحمد راضي جعفر  1
 .31، ص المرجع نفسه  2
، رسالة دكتوراه، كلية الآداب (2911ــ2911)أمينة بوعلامات، الاغترابات في الشعر الجزائري الحديث في الفترة   3

 .11م، ص1121واللغات، جامعة تلمسان الجزائر، 
 .222م، ص1121جبران خليل جبران، العواصف، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،   4
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 أنا غريب في هذا العالم
 أنا غريب وفي الغربة وحدة قاسية ووحشة موجعة

 واحدا أقولانا غريب عن أهلي وخلاني، فإذا ما لقيت 
 من هذا وكيف عرفته، وأي ناموس يجمعني به: في ذاتي

 ماذا أقترب منه وأجالسه؟لو 
الوضع المتردي الذي وصل إليه، كان جبران ينقم بالأسى على وطنه لبنان وعلى  

له وتمنعه من اللحاق بمصاف الدول المتقدمة ر على الأحوال السيئة التي غدت تكب  سحتوي
المثقف الذي يشعر بنكبة أمته وضيق حالها وعدم جدوى الحياة في  فكانت مأساته مأساة"

رادة التغيير عنده هي التي تدفعه إلى أن يخرج ويثور ولا يتقبل  ظل نظم متهتكة بالية، وا 
 .1"تهاالحياة على علا  

دائم المحاولة عما يكملها  نقائص الموجودة في مجتمعه بل بقيجبران بال يرض لم 
يعتبره بديلا عن هذا الواقع، فهو يعلم أنه ليس في هذا الواقع المعاش عن طريق عالم آخر 

أمل فيه يين ما يتوقعه و لأن الأديب الرومانسي أديب غريب قد باعدت الهوة ب"أملا لذلك 
لم من المثال اع 2"ويترقبه وبين الواقع المرير الأليم، فهو من ثمة أديب متطلع إلى عالم آخر

لشاعر فا"لم يحققه في عالم الواقع،  الأحلام والرؤى والخيالات مطريق ايحقق فيه ولو عن 
قد بلغ في نفسه مبلغا عظيما مما يجعلها تعاني قسوة  الرومانسي المغترب يكون الاغتراب

ينسحبون من ملحمة الحياة اليومية، ويلتجئون إلى جنان "الحياة والتمزق والألم فإذا بهم 
بالبلاد "هذه البلاد يسميها جبران . 3"لواقع الماديمفقودة، ويضخمون عواطفهم كبديل ل

ة ذبيه، وقد وجد فيه راحة نفسه المعأو بالوطن السحري الذي لطالما فكر ف" المحجوبة

                                                 
، نقلا 211م، ص 2993يسرى محمد سلامة، عبد الرحمن شكري، شاعر الوجدان، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية،   1

 .12، ص(2911ــ2911)عن، أمينة بوعلامات، الاعتراب في الشعر الجزائري الحديث في الفترة 
م، 2911محمد زكي العشماوي، فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،   2
 .212ص

 .11، ص(2911ــ2911)أمينة بوعلامات، الاغتراب في الشعر الجزائري الحديث في الفترة   3
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وطمأنينتها وغنت روحه بالأمان والسلام فيها، فغادر البلاد المحسوسة التي حوله إلى البلاد 
  1:المحجوبة، وينشد عن هذه البلاد قائلا

 ا الفجر فقومي ننصرف       عن بلاد مالنا فيها صديقهو ذ
 ما عسى يرجو نبات يختلف          زهره عن كل ورد وشقيق
 وجديد القلب أنى يأتلف           مع قلوب كل ما فيها عتيق

في بلاده صديقا وفيا أو رفيقا مؤنسا له، لأنه مختلف  "جبران خليل جبران"لم يجد  
المعدن عن الناس الذين يعيش بينهم، فهو كان يطمح إلى كل شيء جديد بينما هم 

 .بينهم امتمسكون بالقديم، فهو يعيش غريب
يقترن "ينحو منحى الرومانسيين المتشائمين أيضا، إذ " أبي القاسم الشابي"كما نجد 

غربة  التوحد حيث تنفصل الذات المبدعة للشاعر عن الآخرين، فعاش الليل عنده بلحظات
مة على شعبه المسكين متأملا أسرار الوجود بقلق وحزن لائروحية في وطنه، ناجيا بال

 .2"وجوديتين
 : يقول في هذه الأبيات الشعرية

 الوداع الوداع         يا جبال الهموم
 يا ضباب الأسى          يا قجاج الجحيم

 م العظيمضد جرى زورقي        في الخق
 3داع الوداعفالو ونشرت القلاع        

فترة  وكما هو معروف أن الشعور بالغربة ولحظات التوحد غالبا ما تنتاب الشاعر في 
نفراد لى نفسه في جو من الإأين يكون الشاعر بعيدا عن ضجيج الآخرين مغلقا ع ،الليل

على شعره  غىحساس، يطهو شاعر مرهف الإ "القاسم الشابيو أب"والغربة الروحية، وشاعرنا 
نظرة من الكآبة والحزن والأسى، عاكسا الظروف الشخصية التي عاشها في شبابه والمتمثلة 

                                                 
 .92م، ص1122القاهرة،  جبران خليل جبران، البدائع والطرائف، كلمات عربية للنشر،ينظر،   1
 .31محمد راضي جعفر، الاغتراب في الشعر العربي المعاصر، صينظر،   2
 .32، صالمرجع نفسه  3
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لى ضافة إخفق، وموت والده، بالإمموفق، وحب زواج غير : ثلاث نكبات حلت به"في 
 .1"حيماابا جذصابه فجعله يرى الدنيا عأمرض ضخامة القلب الذي 

ي مثقف مهتما أوالمشاكل الذاتية كان مثله مثل  على الرغم من كل هذه الهمومف 
ستعمار كانت تؤرقه، لتي مرت بها بلاده تونس في ظل الإبالشأن العام، فالظروف الصعبة ا

ــ تحت أحس إحساسا دقيقا بعلة أمته وبالمرض السياسي الذي يطحنها، ط"وقد  حن الرحى ـ
 .2"ه على صدر أمتهئدر البشع الغاشم، الذي ألقى بقلاستعماأنيابه، إنه الإ

الشكوى  ةالحاد في قصائده وطغت عليها نبر  نعكس الألمإنطلاقا من هذه الظروف إ 
قاء إلد غترابه فيها، ويظهر هذا جليا عنا  جعله يصف في شعره مرارة الحياة و مما  ،والأنين

، وقصيدة "عترافالإ"، قصيدة "الموت"قصيدة إلى : منهانظرة سريعة على بعض قصائده، 
الحياة من خلالها  وتبدو"فح بالأسى والحزن العميق، حيث نجدها تط ،"الصباح الجديد"

  4:"ياموت"يقول في قصيدته  ،3"فجاجا من الجحيم وجبالا من الهموم وضبابا من الألم
 مت بالأزراء ظهريسياموت قد مزقت صدري        وق

 ومن إليه أبث سري         وفجعتني في من أحب    
 شورتي في كل أمرورزأتني في عمدتي            وم                   

 وهدمت صرحا لا ألوذ            بغيره وهتكت بسري
 وفقدت كفا في الحياة            تصد عيني كل شر

الذي هذه الأبيات يعبر الشاعر عن ألمه الشديد وغربته الناجمة عن الاحساس المر ف 
 .يشعر به جراء فقدانه لوالده

 5:السياسي، حيث يقول قصيدة أخرى تبرز ملامح الاغتراب "الشابيالقاسم  اأب"لدى 
                                                 

 .92، ص(2911ــ2911)أمينة بوعلامات، الاعتراب في الشعر الجزائري الحديث في الفترة   1
، نقلا عن، المرجع 211، ص(دت)، 2ط شوقي ضيف، دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة ،  2

 .91السابق، ص
 .91، ص(2911ــ2911)أمينة بوعلامات، الاعتراب في الشعر الجزائري الحديث في الفترة   3
 .232ــ231م، ص 2901أبو القاسم الشابي، أغاني الحياة، الدار التونسية للنشر والتوزيع، تونس،   4
 .13، ص المرجع نفسه  5
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 لست أبكي لعسف ليل طويل        أو لربع العفاء جراحه                
 إنما عبرتي لخطب ثقيل         قد عرانا، ولم نجد من أزاحه

 قام في البلاد خطيب         موقظ شعبه يرد صلاحه كلما
 ضطهاد         فاتك شائك يريد جماحهإألبسوا روحه قميص 

إذ نجده كان مهموما  "أبي القاسم الشابي"لدى  السياسي الاغتراببرز يفهذه الأبيات 
كابوس رزح تحت ستقراء واقع شعبه وهو يإكان يعكف على "بمصير أمته، فقد  منشغل الفكر

ا وذاك يلجم صوته بالكبت والغلبة القاهرة، ذنزف دماءه ويبتز خيراته، ثم بعد ستعمار يستالإ
د من الوهم نحطاط، فكبلته بقيو ي ذاته فيراه شعبا طوقته قرون الإوينظر الشاعر إليه ف
 .1"خنسلاخ والتفسوالظلال قادته إلى الإ

حداث تغيير حساسه بالضعف والعإغترابه إذن هو إفالباعث على   جز في التدخل وا 
 .في الحياة السياسية في بلده

جتماعية، إذ أنه ليس قادرا على التوافق إمن غربة أيضا  "أبي القاسم الشابي"عانى  
 2:يقول" الأشواق التائهة"ويظهر هذا جليا في قصيدة له بعنوان  ،مع مجتمعه

 ة نفسييا صميم الحياة كم أنا في الدنيا         غريب أشقى بغرب
 بين قوم لا يفهمون أناشيد                 فؤادي ولا معاني نفسي

 مكبل بقيود                    تائه في ظلام شك ونحس دفي وجو 
ن في عدم قدرة الناس الذين يعيش بينهم على يكمفشاعرنا غريب ومصدر غربته  

يجدها تطغى عليها الكآبة الشديدة فهو مغترب في  "أبي القاسم"تفهمه ومنه فالدارس لأشعار 
هذه الحياة، وروحه سجينة في جسدها، خاصة وأنه كان مريض، فكان لهذا المرض دخل في 
تعميق غربته، وهذه الغربة بدأت من وقائع مادية أي من واقعه المعاش ويومياته في تونس، 

وصولا منه إلى رغبته في  اب الروح مع مرضهذتهي به إلى غربة روحية تفصح عن علتن

                                                 
 .61ــ19م، ص 2992، 1المسدي، قراءات مع المتنبي والجاحظ والشابي، دار سعاد الصباح، الكويت، طعبد السلام   1
 .269أبو القاسم الشابي، أغاني الحياة، ص  2
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الخلاص من هذا الوجود، فانعكس كل هذا داخل شعره الباكي الحزين الحافل بالتعبير عن 
 .الكآبة والسأم من هذه الحياة

ن أكثر الشعراء تصويرا لظاهرة هو الآخر كان م" صلاح عبد الصبور"كما نجد  
ائده وجها معبرا لغربته، شعره، متخذا من نغمة الحزن التي غلبت على قصي ف الاغتراب
نذهال والحزن والرتابة، خلال مرحلة التمزق الجيل الذي عاش وسط الإ"نتمي إلى حيث ي
ي عايش أسوأ ن معطيات التراث المقدس وثورة الجيل المتمرد المهزوم الذبي والتناقض العميق

 .1"عوب العربيةالثقافية التي مرت بها الش ىقتصادية وحتجتماعية والإالظروف السياسية والإ
تبر شاعرنا الحزن عإأبرز ملامح الاغتراب والضياع، إذ " صلاح عبد الصبور"فعكس شعر 

  2:نسان، يقولقدر الشاعر والإ
 هناك شيء في أنفسنا حزين

 قد يختفي ولا يبين 
 لكنه مكنون

 .حنون...... غامض ..... شيء غريب
من ظروف الفقر والتخلف التي تحيط بشعبه " صلاح عبد الصبور"لقد نبع حزن  

الفكري في مجتمعه، فقد عجز عن  حيث عانى مثله مثل أي مثقف من الاغترابوأهله، 
 3:التبشير بما يؤمن به من أفكار ورؤى ووجهات نظر يقول

 أنا شاعر
 ولكن لي بظهر السوق أصحاب أخلاء

 يهم ويسقونيوأسمر بينهم بالليل أسق
 تطول بنا أحاديث الندا من حين يلقوني

 على أني سأرجع في ظلام الليل حين يفض سامركم
                                                 

 .212، ص (2911ــ2911)تراب في الشعر الجزائري الحديث في الفترة غأمينة بوعلامات، الا  1
 .11م، ص2962، 2عبد الصبور، أقول لكم، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، ط صلاح  2
 .66المرجع نفسه ، ص   3
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 وحين يغور نجم الشرق في بيت السما الأزرق
 إلى بيتي لأرقد في سماواتي

 في سماواتي. ..وحيدا 
خلق الشاعر بنفسه عالما خاصا به ليحمي فيه ذاته الشاعرة المتأملة المختلفة عن  
 .يعة أهله كليا، إذ أصبح مصير الشاعر العزلة داخل أفكاره والتقوقع على ذاتهطب
نجد الشاعر  معاصرين الذين عانوا من ظاهرة الاغترابومن الشعراء الجزائريين ال 
عت عز هو الآخر كانت لديه تجربة قاسية مع الاستعمار الفرنسي، فز " أبو القاسم سعد الله"

فداءا لوطنه الغالي، حيث يقول في قصيدة له بعنوان  الغربة في نفسه لكنه تحملها
 :1"بربروس"

 أحب بربروس
 ه أم ذئابشعبا يعذبأ

 أقلبا تحطمه أم حجر
 وماذا أأنت الجحيم الذي لا يطاق

 أنت مليئا جثث( باستيل)أ 
 أعادتك أيدي الطغاة

 لتخنق أنفاس شعب يريد الحياة
هذا المقطع الشعري يصور لنا الشاعر قسوة المستعمر الفرنسي على شعبه  في 

 .المسكين، لا تأخذه به الشفقة بل تزداد قسوته ووحشيته
والملاحظ على المجتمع العربي في الوقت الحالي أنه يتخبط داخل نوع من العجز  

لعامة ومؤسسات كحق المشاركة في الحياة ا ،وعدم القدرة بسبب الحرمان من أدنى الحقوق
العمل والدين والعائلة والدولة، رغم هذا فإنه قد يكون قادرا على التعايش والتعامل مع هذه 

 نتشار فيففي مثل هذه الحالات الواسعة الإ" ،المشكلة على أنها شأن طبيعي يمكن تسويته
                                                 

، نقلا عن، أمينة 192م، ص2911أبو القاسم سعد الله، الزمن الأخضر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،   1
 .211، ص (2911ــ2911)الفترة بوعلامات، الاعتراب في الشعر الجزائري الحديث في 
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ويقتنع  نسان نفسه صالحا بقدر ما يقبل بعجزهي ظروف معينة قد يعتبر الإالمجتمع العربي ف
 .1"يصبح التساؤل كفراو م بأمر الواقع فضيلة فيها يبما رزقه الله ويصبح التسل

لدى الشاعر يأخذ منحى عميق  شارة إلى أن الاغترابفي هذا السياق تجدر الإ 
 ،"انور سي"رأيناه عند  اومتشعب ومعقد إذ يسهم في تفجير النظرة السودوية لديه على نحو م

صلاح عبد "و "لقاسم الشابيأبي ا"و "جبران خليل جبران"وكذا ما عرجنا عليه لدى 
ذي وصل بهم إلى حد رفض ال ممن يحتاق إلى بالوعة الألم والاغتراب وغيرهم.. ."الصبور

 .عتزال كل الأنساق الفاعلة في تبئير وتعميق الألم لديهما  المجتمع و 
وأهم  والعرب أما الآن سنقدم أنواع الاغتراب نغتراب لدى الغربييا نظرة عامة للإكان هذ
 .أسبابه
 :أنواع الاغتراب وأسبابه (3

i. أنواع الاغتراب: 
جتماعية وفقا لمحدد العلوم تقتصر مفاهيم الاغتراب على أبعاده النفسية والإ 
وفقا لهذا  جتماعية في الواقع، فأنواع الاغترابإاعية، فأي كان فهو ظاهرة نفسية، جتمالإ

 :المحدد نجدها تتعدد وتتنوع فمن أهمها
 : السياسي الاغتراب .أ 

ا ولد تخاذ القرارات السياسية، وهذا مإلمشاركة في ونعني به إحساس الفرد بعدم القدرة على ا
بتعاد عن كل م السياسي، فيبدأ بالتفكير في الإرتياح لنظام الحكلديه شعورا بعدم الرضا والإ

ليس جزءا من العملية "لحكومة بسبب الشعور الذي ينتاب الفرد بأنه ما يخص السياسة وا
يمتد  حسابا وقد لا السياسية وأن صانعي القرارات السياسية لا يصنعون له اعتبارا ولا يعملون

 .2"تجاهات السلبية نحو المجتمع عموما والنظام خصوصاالمفهوم ليشمل كل أنواع الإ

                                                 
حليم بركات، الاغتراب في الثقافة العربية، متاهات الانسان بين الحلم والواقع، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،   1
 .10م، ص1116، 2ط
، 2 ، العدد13بشرى علي، الاغتراب لدى الطلبة السوريين في بعض الجامعات المصرية، مجلة جامعة دمشق، المجلد  2

 .113م، ص1111
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باليأس تجاه مستقبله المجهول وأن رأيه وصوته لا فهذه الحالة تجعل الفرد يشعر  
لا يمثل فقط "السياسي وهو أنه  ات المعنية، وللأدباء رأي حول الاغترابيصل إلى الجه

تجاهات السلبية نحو عموم هيئات سلطة السياسية بل أنه يمثل كل الإعن ال الاغتراب
 .1"المجتمع

نفصال يتم بين الفرد والنظام، مما إد النظام السائد تبعث إحساس بوجو وذلك لأن سياسة 
 .يؤدي إلى بعث دواعي التمرد والذي فيه الغلبة للنظام، فتجد ذلك الفرد معلنا أن ذاته مغتربة

ياة المضطربة الشعر الجزائري الحديث يعتبر مرآة صادقة عكس لنا مظاهر الح إن 
نفعالاته إطولة عن د مستعمار الفرنسي، فراح الشاعر يعبر في قصائفي الجزائر خلال الإ

ومكنونات نفسه الحزينة والقلقة، متحسرا على الأوضاع المزرية التي آلت إليها بلاده، هذا ما 
ياسي التي كانت من عن الواقع الس الشعري أنذاك يعكس لنا ظاهرة الاغتراب جعل النص
ي خضم هذا يقول ، وفا نجد قصيدة بعيدة عن الغربة والاغترابنتشارا، فنادرا مإأكثر الأنواع 

 :2"مبارك جلواح"الشاعر، 
 يا بلادا أعيش فيها غريبا       وأنا من بين أبنائها الأمجاد
 ويعيش الغريب فيها عزيزا         وهو يسعى بذلها في العباد

 3:بلقاسم فيقول خمارأما الشاعر 
 بلادي لست أدري من أنادي        ليرفع عنك أزراء العبادي

 لقوم             وليس لنا سوى شوك القتاد فهذه الأرض جنات

                                                 
 .211م، ص1121، جوان 1جتماعية، العددنسانية والإتراب، مجلة العلوم الإغجديدي زليخة، الإ  1
، نقلا 361م، ص2916نتحار، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ، الشاعر جلواح من التمرد على الإعبد الله الركيبي 2

 .221، ص (2911ــ2911)في الفترة  الجزائري الحديثتراب في الشعر غعن، أمينة بوعلامات، الإ
نقلا عن، أمينة  ،21م، ص2911، 1لجزائر، طمحمد بلقاسم خمار، ظلال وأصداء، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ا  3

 .222، ص (2911ــ2911)بوعلامات، الاعتراب في الشعر الجزائري الحديث في الفترة 
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ستعمار الفرنسي التي جعلته لمبينة أعلاه مصيبة الشاعر مع الإتشي الأبيات الشعرية ا
ظائعا لا يعرف الطريق فقد حرم الاستعمار شعبه من حقه الطبيعي، وجعل مقامه في البلاد 

 .مكقاعد على الشوك، في حين استغل هو خيراتها وعاش في النعي
 : الاجتماعي الاغتراب .ب 

، نتماء للمجتمع والثورة عليهحساس بالإجتماعي عدم الإيقصد بالاغتراب الإ  
ها قلة الروابط تصال بذاته أو بذات الآخرين، ومعناوالشخص المغترب هو الذي فقد الإ

جتماعي الذي جتماعية، وينتج هذا عن الرفض الإحساس بالروابط الإبالآخرين وضعف الإ
أواصر المحبة، فهذا النوع من  فتقاد دائم للمودة والعاطفة وكذلك ضعفإالفرد في يتخبط فيه 

جتماعية، ادئه وشعور بالوحدة والهامشية الإغتراب عن المجتمع وتغير لمبإالاغتراب هو 
 .جتماعي العاديوكذلك العجز عن ممارسة السلوك الإ

جتماعي بشكل دت لديهم مظاهر الاغتراب الإلعرب الذين تجسومن بين الشعراء ا 
ــ جيكور ـــ والتي قادته " بدر شاكر السياب"جلي وواضح نجد  حيث بدأت غربته في بلدته ـ

برزها تجاربه في الحب، الثورة، الحاجة، الحنين إلى أمن "جارب مشبعة بالمرارة والألم إلى ت
لسياب يد لظروف وأحداث لم يكن الماضي، المرض الوبيل، وقد ولدت هذه الغربة من رحم 

 2:فهاهو يصف نفسه قائلا ،1"ها دمامة وجهه وهزال جسمهفيها، أول
 ه          ذاوي الشفاه لطول ما يتنهدوهي الكيان كأن خطبا هد  

 وهو المعطل من قوام فارغ            يسبي العيون ووجنة تتورد
الأشخاص الذين يقومون بعزل أنفسهم والإنطواء  إنسانا عاديا كباقي" السياب"يكن لم  

ستسلام للواقع ا، منسحبين منه، رافعيين راية الإعليها في إحدى زوايا المجتمع منسيين كلي
الأليم، بل كان شاعرا صامدا قويا، يتحلى بالشجاعة والثقة بالنفس وحب المواجهة لأصعب 

ر المناسبات، وعلى الرغم من أنه الظروف، مهما كانت صعوباتها، فاعتلى المنابر وتصد

                                                 
 .10م، ص2966ر شاكر السياب، رائد الشعر الحر، دار الجمهورية، بغداد، عبد الجبار داود البصري، بد  1
 .220، ص (دت)، 1بدر شاكر السياب، قيتارة الريح، دار العودة، بيروت، ط  2
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كان يتميز بقبح المظهر إلا أن هذا لم يحد من عزيمته ولم يضعف من شخصيته بل كان 
 .بمثابة خنجر في خصيلته

كما أن الصدمات التي عانى الشاعر منها أثرت على حياته وذاته، فهو دائم النظرة 
وهذه العوامل يكون لها تأثير  إلى ما يحيط به من عناصر المجتمع، ودائم التأمل فيها،

جتماعي لدى الفرد، وهذا ما حصل فعلا مع الشاعر وفعال في خلق الاغتراب الإمباشر 
الذي تلقى هو الآخر صدمات في حياته لعل أبرزها وفاة أمه وهو في " بدر شاكر السياب"

  1:السادسة من عمره، يقول في موتها
 أماه ليتك ترجعين

 محت رغم السنينأ خاف منه وماأشبحا كيف 
 قسمات وجهك من خيالي

، بالإضافة إلى إن وفاة أمه أفقده حنانا كان في أمس الحاجة إليه في حياته الأولى 
حتضنته بعد وفاة ا  جدته تأثيرا كبيرا فهي من ربته و بيه، حيث كان لوفاة أوفاة جدته وزواج 

سند له في حياته يقول في  أمه وأعطته الحنان العاطفي الكافي، ولكن بعد وفاتها فقد آخر
  2:موتها

 جدتي من أبث بعدك شكواي           طواني الأسى وقل معيني
 أنت يا من فتحت قلبك بالأمس          لحبي أوصدت قبرك دوني

كان لموت جدته صدمة بالغة في نفس الشاعر، وتبرز هذه الصدمة من خلال 
التي فتحت قلبها بالأمس له، توصد باب قبرها فجدته "المفارقة التي وظفها في هذه الأبيات 

نغلاق القبر التلاشي لتمتد غربة الشاعر وتسد عليه ا  متلاء و ونه اليوم، فإن انفتاح القلب والإد
 .3"مسارب التنفس

                                                 
 .620ــ626، ص(دت)، 2بدر شاكر السياب، شناشيل ابنة الحلبي، دار العودة، بيروت، ط  1
 .61المرجع نفسه، ص   2
تحاد كتاب العرب، دط، إ، منشورات (مرحلة الرواد)معاصر، غتراب في الشعر العراقي المحمد راضي جعفر، الإ  3

 .11م، ص2999
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ط بالشاعر دخل في تشكيل ماهية الاغتراب هكذا تكون لعناصر المجتمع التي تحي 
 .ون مع الشاعر أو وقوع هذا الشاعر في الداءجتماعي، كالجار والأقارب الذين يعيشالإ
فمن "كون من علاقات بين الأصدقاء تي اجتماعي أيضا مومن مظاهر الاغتراب الإ 

بتعد المعروف أن البشر يتصاحبون، ويكون مع هذه الصحبة مزيد من المحبة والوئام ثم إذا ا
الأصحاب، فالشاعر يشتاق جتماعية تتمثل بغياب هؤلاء إالأصحاب وقع الناس في غربة 

لغيبة ولم يعودوا لأصحابه الذين ذهبوا عنه، ولم يعلم ما صنعوا بعده، فهم قد قرروا الرحيل وا
 .1"مامه إلا أن يبثهم الحزن والألم الشديد على فراقهمأإليه فلا يكون 

بل تتخطى لتشمل  ،والأقارب لا تقتصر فقط على فراق الأحبة إذن فمظاهر الاغتراب 
صحاب والأصدقاء، وأكيد أن نسبة الحزن والكآبة جراء فقدان علاقة من هذه العلاقات الأ

تختلف عن الأخرى، فإن فقدانك لصديق يصيبك بالحزن ولكنه ليس بالحزن الذي يصيبك 
 .عند فقدان الأم

 :النفسي الاغتراب .ج 
يعانيها ضطرابات النفسية التي مجال علم النفس يعني به مجمل الإ في الاغتراب  

ا الشخصية إلى التمزق الفرد من قلق وكآبة وحزن، فهو يشير إلى الحالات التي تتعرض فيه
جتماعية التي تتم داخل المجتمع مؤثرة بذلك ر، بتأثير العمليات الثقافية والإنهياوالضعف والإ

 .على شخصية الفرد
 ،لواقعلمجتمع وانفصالها عن اا  حيث يعتبر الاغتراب النفسي غربة للذات عن هويتها و  

كما نجد أن شخصية المغترب مرتبطة بحالات نفسية عديدة، منها عدم الثقة بالنفس 
والمخاوف المرضية والقلق، إضافة إلى شعوره بغياب التكامل الداخلي في الشخصية، وأكثر 

حساسه بالهوية إهي الحالة التي تنتابه حيال ضعف شيء يواجه هذا الفرد المغترب نفسيا 
غتراب هو الحصيلة النهائية للإ"نفسي ال ء للمجتمع، وعلى إثر هذا يكون الاغترابنتماوالإ
ي شكل من أشكاله، وأنه انتقال الصراع بين الذات والموضوع الآخر من الحياة أفي 

                                                 
 .11، ص معاصرغتراب في الشعر العراقي المحمد راضي جعفر، الإ  1
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سي لا ينفصل عن أي نوع النف ية، فالاغترابننساإلى الحياة الداخلية في النفس الإالخارجية 
ولوجية والنفسية نسان وحدة متكاملة في جوانبها البين شخصية الإآخر من الاغتراب لأ

 .1"جتماعيةوالإ
الأخر لا نستطيع  ي وحدة متكاملة مع بقية أشكال الاغترابالنفس ن الاغترابإ  

ها متكاملة في جانبها النفسي نسانية نجدقها عن بعضها البعض، فالشخصية الإأن نفر 
نسان مع ضطراب في علاقات الإإمن الاغتراب هو تماعي، ومضامين هذا النوع  جوالإ
لى التوفيق بين مطالبه وحاجاته وقدراته من جانب والواقع إمعه أو مع غيره، فهو يسعى مجت

المعاش وأبعاده المختلفة من جانب آخر، لكنه في المقابل نلحظ أن هذا الشخص تؤرقه 
فتولد لديه حالة من  ،اةفي الحيمعضلات عديدة من مثل عجزه عن تحقيق  بعض أهدافه 

نسان فنجد مثلا أن الفقر يقف أمام الإ ،حباط واليأس الشديد تصل به إلى مستوى القنوطالإ
فيعجزه عن تحقيق أدنى متطلبات الحياة الضرورية فيشعر باليأس إذ يتقدم به العمر لكن 

 .أمانيه بقيت حلما كامنا في نفسه
عدم تحقيق الهوية مما ينتج عن ذلك "في يضا أيظهر الاغتراب النفسي و كما يتجلى 

حساس بالأمن الناتج ته بعد يعتبر مغتربا لأنه فقد الإمن أعراض فالفرد الذي لم تحدد هوي
ا الحالات التي تنتاب يظهر لن هذا النوع من الاغترابف ،2"عن عدم الهدف المركزي لحياته

وختاما فإن كل  ،العمليات الثقافيةنهيار مثلا، فنجده يتأثر بنسانية كالضعف والإالشخصية الإ
ضطرابه النفسي ويشوه نمو إية الفرد واندثارها مما يزيد من المواقف تساهم في غياب هو 

 . حساس بالأمن والتكاملخصية لديه وما يفقده بالضرورة الإالش
 
  

                                                 
لة الثانوية النزلاء في مرحغتراب النفسي وعلاقته بالتحصيل الدراسي، دراسة مقارنة بين طلبة الدانيال علي عباس، الإ  1

والطلبة المقيمين في محافظة دمشق، رسالة ماجستير، كلية التربية، قسم علم النفس، جامعة دمشق،  ءيوامراكز الإ
 .26م، ص1126

 .111غتراب لدى الطلبة السوريين في بعض الجامعات المصرية، صبشرى علي، مظاهر الإ  2
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 : الديني الاغتراب .د 

هو الله الواحد بالرغم من تعدد الديانات السماوية إلا أن مصدرها ومنبعها وأصلها  
رد في جميع الأديان، وعرف و  الديني زل، لأن الاغترابالأحد، وقد شاعت هذه الفكرة منذ الأ

ــ صورة الاغتراب في  نقطاع عن الله، وقد وضح الرسول ــإبأنه  صلى الله عليه وسلم ـ
 .1"سلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباءبدأ الإ" :سلام من خلال قولهالإ
غتراب إالمسلم بين الناس،  غترابإ"سلام في ثلاث درجات لقد جاء الاغتراب في الإ 

 .2"غتراب العالم بين المؤمنينا  المؤمن بين المسلمين و 
نفصال تحدثت معظم الديانات عن هذا الاغتراب وأدلت بأنه يحمل معنى الإ

مغترب عن الله تعالى، أما  فيكون بذلك ،لهية وسقوطه في الخطيئةنقطاع عن الذات الإوالإ
أما عند علماء  ،بتعاد عن اللهفهوم ذاته، فنعني به الإيأخذ الم سلام فإن الاغترابفي الإ

نسان للبحث عن إله حية، حيث أن هذه الحاجات تدفع الإبالحاجات الرو "النفس يطلق عليه 
 .3"يعظمه ويقدسه ويرتبط به ويلجأ إليه ويعمل ما يرضيه من العبادات

 : المعلوماتي غترابالا .ه 
يعد من أهم مميزات العصر الحالي، عصر التكنولوجيا  هذا النوع من الاغتراب  
حالة عدم التكيف مع "ثلاث صور أولها  لمعلومات، ويتخذ هذا الشكل من الاغترابوا

 تقان وسائل التكنولوجيا مما يؤدي إلى شعور الفرد بالتخلفإالثورة المعلوماتية نتيجة عدم 
علومات بعيدا ستغراق الكامل للإنسان وذوبانه في عالم المالإ في أما الصورة الثانية فتمكن
ب اليوم إذ نراه منغمس شبالطبيعية ويبدو هذا متجسدا عند نسانية اعن مظاهر الحياة الإ

نسان على متابعة أو أما ثالث هذه الصور عدم قدرة الإ ،الإعلام وبشكل كبير في تقنيات
 .4"ي ميدان من ميادين المعرفةأ تغيرات التي تحدث فيملاحقة ال

                                                 
سلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه بارز بين المسجدين، رقم الحديث ن أن الإيمان، باب، بيااب الإصحيح مسلم، كت  1

121. 
 .22م، ص1121، 2سلامي المعاصر، شبكة الألوكة، طغتراب في الشعر الإفريد أمعضشو، الإ  2
 .212غتراب، صالإجديدي زليخة،   3
 .31الدراسي، صغتراب النفسي وعلاقته بالتحصيل ينظر، دانيال علي عباس، الإ  4
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ن التطور التكنولوجي في العالم وعلى كافة الأصعدة أصبح يهدد الكثير من القيم إ 
 .نسان شعور بأن الآلة تهدد قيمهحية للجنس البشري، وبات يراود الإالرو 
رفة ساهم بشكل جال المعن عدم قدرة الفرد على متابعة هذه التطورات السريعة في مإ 

 .المعلوماتي خاصة نتشار الاغتراب عامة والاغترابإكبير على 
 : العاطفي الاغتراب .و 
عطاء و العاطفي لابد لنا من عدم الشر  إذا ما دخلنا مجال البحث في الاغتراب   ع وا 

راد الشاعر من أملامح بعض المقاطع الشعرية التي أحكام مسبقة، بل يجب محاولة عرض 
برز مظاهر أشة من حب وألم وأسى وشكوى، ولعل تصوير ما في ذاته من عواطف جيا لخل

أولى الصفات التي يعبر بها الشاعر عن لغته "العاطفي نجد الشوق الذي يعد من  الاغتراب
وما يكابده من ألم الفراق، إذ غدا الشعراء يصورون لوعتهم وحنينهم لأحبابهم بوسائل عديدة، 

اعية، قد يسايره شعور بالقلق جتمأن من مظاهر الاغتراب أو العزلة الإفيرى علماء النفس 
فنجد الرجل مثلا يلجأ للتعبير عن حزنه وألمه ولوعته بفيض من الكلام الحزين . 1"والاغتراب

 .على غرار المرأة التي عبر عن أحاسيسها الحزينة بالبكاء والنسيج
الذي " بدر شاكر السياب"نجد الشاعر  لشعراء العرب الذين عانوا هذا الاغترابومن ا

أفصح بنفسه أنه قد عاش عدة تجارب عاطفية، تنقل خلالها من امرأة إلى أخرى غير أنه لم 
   2:يجد فيهن من تبادله الحب وتتقاسم معه آلامه، ويقول

 وما من عادتي ماضي الذي كانا
 كل من أحببت قبلك ما  أحبوني... ولكن 

 ......عا ولا عطفوا علي، عشقت سب
لم تستطع أي امرأة أن ف" السياب"إن الفقر والتشرد، والمرض واليأس وقفوا عائقا أمام  

نازك " ةأيضا نجد الشاعر . نه عشق سبعا ومع ذلك لم يجد من تحبه وتهتم بهأتحبه، رغم 
العاطفي خاضتها خلال دراستها الجامعية، إذ  الاغترابفهي الأخرى عانت مرارة " الملائكة

                                                 
 .96غتراب في الشعر العربي، صعلي أحمد فلاحي، الإ  1
ـ631بدر شاكر السياب، شناشيل ابنة الجلبي، ص   2  .631ـ
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تجربة حب صادقة عاشتها وتلبسها كليا، وظلت تعبر عنها بعد تخرجها زمنا ليس  عاشت
 1:بقصير، فأنشأت قصيدة  عن حبها قائلة

نوكنا جلسنا مع الآخري.... جئت  ولو

                                                 
مرحلة )غتراب في الشعر العراقي المعاصر، الإ: محمد راضي جعفر نقلا عن ،221لموجة، صنازك الملائكة، قرارة ا  1

 .12، ص(الرواد
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 صدقاءنشعب الأأودار الحديث دوائر، و 
 أما كنت تصبح كالحاضرين

جتماعي قبل الاغتراب العاطفي الاغتراب الإ"من  "نازك الملائكة"انت الشاعرة ع 
الأول هو عائلتها ومحيطها الثقافي والأسري، بالإضافة إلى الحرب  ومصدر الاغتراب

فكانت  الحياة بنظر الشاعرة، ف هذي الحقته بالبشرية، هذا الأمر سالعالمية الثانية والدمار ال
ف والقلق، هذا ما جتماعي عناصر جديدة مثل الخو غترابها الإإفاجعة الحب قد أضافت إلى 

عتزالها ا  غترابها و إن لتجربتها العاطفية أن زادت من ج، فكاغتراب مزدو إجعلها تدخل في 
 .1"الدنيا بدلا من أن تكون عاملا مخفقا عنها يفتح لها أبواب غربتها

وهكذا فإن هذه الصدمة العاطفية قد أوصلت بالشاعرة إلى غربة روحية لازمتها طوال  
 .حياتها، وكان الحلم وحده مأواها وملادها

ها وتناميها لدى ثلة من العوامل تتسب في حدو واعها تكمن ورائها جمهذه الظاهرة بكل أن
 :  الفرد، وهذا ما سنعرج عنه في العنصر الآتي

 ii.أسباب الاغتراب: 
شار في علم النفس الحديث، نتالصيت والإ عةلمفاهيم النفسية دائمن ا يعد الاغتراب

العلماء بقولهم أن الشعور عض وهذا ما ذهب إليه ب ،سبابأرجاعه إلى عدة إويمكن 
طة بنمو الفرد، يكون نتيجة لعدة عوامل منها عوامل نفسية داخلية تكون مرتب بالاغتراب

مما يجعله غير قادر  ،جتماعية مرتبطة بالمجتمع الذي يعيش فيه الفردإوأخرى خارجية أي 
مل مع على مجابهة مصاعب الحياة والتغلب عليها، كما يحدث نتيجة لتفاعل هذه العوا

 .بعضها البعض
غتراب في نفس الفرد فنجد مثلا أن إسباب نفسية داخلية تولد أبداية نتطرق إلى 

في وقت شباعها إارضة وبين الحاجات التي لا يمكن الصراع بين الدوافع والرغبات المتع"
 .2"ضطراب الشخصيةا  نفصال، والقلق، و واحد تؤدي إلى التوتر والإ

                                                 
 .22، ص(مرحلة الرواد)تراب في الشعر العراقي ماعاصر محمد راض جعفر، الاغ  1
 .221غتراب، صلإجديدي زليخة، اينظر،   2
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غترابا حادا لدى الأطفال وخاصة عند تعرضهم للحرمان، إهذه الضغوط الداخلية تولد 
شباعهم لتحقيق  الدوافع و إذ تقل فرصت ومن جتماعية، الإو الحاجات الأساسية النفسية  ا 

حباط الذي يرتبط بالشعور بخيبة الأمل والفشل أو العجز التام الأسباب النفسية كذلك نجد الإ
نسانية، بالإضافة إلى الخبرات الصادمة فهي لشعور بالقهر، والتحقير للذات الإوأيضا ا
كون مؤلما وموجعا يولد في غتراب لأن الخبر عندما يمسببة للإ تحرك عوامل تكون"الأخرى 
، فما أخطرها الحروب والأزمات نسان رغبة في الوحدة والعزلة عن الآخريننفس الإ

 .1"قتصاديةالإ
 :رتأينا تقديمها في نقاط وهيإهذا وهناك أسباب 

ـــ غياب القيم الدينية والإـ ــ  .نسانية في حياة الشبابــ
ــ الضعف الأخلاقي وتفشي الرديلة ــ ــ  .ـ

ـــ الفجوة بين ثقافة الشبا ــ ــ ضافة إلى عدم وجود معنى ب وثقافة الراشدين من حولهم، بالإـ
 .وأهداف للحياة

جتماعية الإضغوط البيئة "غتراب فتكمن في جتماعية المسببة للإأما الأسباب الإ 
 .2"والفشل، في مقابل هذه الضغوط الثقافية المريضة التي تسود فيها عوامل الهدم والتعقيد

الفرد على التوافق  قدرة كما لا ننسى التطور الحضاري السريع الذي يشهده المجتمع وعدم
 .معه

ــ سوء الأحوال الاقتصادية وصعوبة الحصول على ضروريات الحياة ــ ــ  .ـ
غتراب نجد شعور الفرد بالتفاوت والتناقض جتماعية المسببة للإالعوامل الإومن  

فقد يعتقد  ،ن إدراك هذا التفاوت الشخصي والتفاوت البنائييثمة علاقة ب" هالشخصي، وأن
جتماعي الذي يعيش في إطاره قد يكون يم معينة ولكنه يشعر أن النسق الإالفرد في قوة ق

                                                 
 .211غتراب ، صلإجديدي زليخة، ا  1
 .211المرجع نفسه، ص  2
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هذه القيم وبالتالي يضع الفرد الأئمة كلها على الأمور المتعلقة بهذا عائقا بالنسبة له أن يبلغ 
 .1"النسق وينظر إليه على أنه غير صالح له، وعليه يرى فيه التفاوت والتناقض البنائي

قع مرفوض وطموح االمؤدى يولد إثر مخاض عسير بين و ضمن الطرح  إن الاغتراب 
درجات توتره بحسب الوعي الذي يحمله علما أن هذا الشعور يتفاوت وشدته و  ،مأمول
 .صاحبه

نجد سبب يعزي إلى مرحلة النمو نفسها وأن المراهقة وبداية  ومن أسباب الاغتراب 
الشباب مرحلة ذات خصائص متميزة عن المراحل السابقة عليها والمراحل اللاحقة بها، إذ 

ا يؤكد وجهة نظرها بأن نطرح كثير من نظريات علم النفس الشواهد والعلاقات البارزة، مم"
 .2"الاغترابمرحلة المراهقة أزمة والتعبير عن الأزمة ينعكس في الشعور ب

جتماعي أو إرد نتيجة لسبب معين إما نفسي أو لدى الف هكذا يرجع ظهور الاغتراب 
بد من محاولة إبعاد المغترب عن كليهما معا، وعند ظهور هذه الحالة النفسية الصعبة لا

عاإ  .دته للحياة الطبيعية حتى يكون فردا منتجا وناجحاغترابه وا 
 : مظاهر الاغتراب وابعاده  (4

 : الاغترابمظاهر  .أ 
حوي العديد من مظاهر المعاناة جتماعية نفسية تإالشعور بالاغتراب ظاهرة  
رته على ضطرابات النفسية، وكذلك شعور الفرد بالعجز أمام الواقع المعاش وعدم قدالإو 

والأساس لجميع  غتراب الذات من مظاهر الاغترابإ"عتبارإالتحكم في سلوكه، ويمكن 
ة لخدمة أغراض خارجية نه يصبح وسيلإأن الفرد حينما يغترب عن ذاته ف المظاهر ذلك
زدياد هذا الشعور يقع الفرد فريسة لإحساسه بالعجز والعزلة واللامعنى إعنه، وعند 

                                                 
غتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع القيمي وعلاقته بهوية الذات والإ سناء عادل ابراهيم كباجة، التغيير  1

 .32م، ص1121سلامية، غزة، ربية، قسم علم النفس، الجامعة الإغزة، رسالة ماجستير، كلية الت
 .11، ص المرجع نفسه  2
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جتماعية ا  و الهامشي تكون له خصائص نفسية و فالإنسان المغترب أ ومنه. 1"واللامعيارية
نتماء ويراوده دائما قلق زائد بشأن د للإفنجده فاق ،(العادي) نسان السويتميزه عن الإ

ؤمه، وتقتل أحلامه المستقبل المجهول، يتخبط داخل عزلة ووحدة تزيد من عجزه وتشا
بناءه  اته في واقعه الفعلي فإن ذلك يؤثر علىنسان إذا لم يستطع تحقيق رغبوأمنياته، والإ

ضطرابه، ومنه يصبح المريض يشعر بأنه منفصل عن ذاته إالنفسي من حيث سلامته أو 
ن وعن المجتمع، فنجد أن ظاهرة الاغتراب تشير وعن مشاعره، ومنفصل عن الناس الآخري

لى علاقته بذاتهإلى علاقة الإ ، وفي مثل هذه الحالة نسان بالعالم الخارجي المحيط به، وا 
يبدوا العالم والأشياء والناس والأحداث غريبة عن الفرد ويراها متناقضة معه ويختلف معها، 

ن وراءه أكثر من كمأكثر من نمط وي"غتراب ا ومرة يناصرها، ومن هنا يكون للإفمرة يرفضه
وراء الاغتراب اعتبارها العامل الرئيسي عامل، ولكن هذه العوامل جميعا ترجع إلى الذات ب

بين  ستياء والاغترابنعدام الثقة والتشاؤم والإإفأزملة أعراض الاغتراب تتكون من ... 
 .2"حتقار الذات والتذبذبا  جتماعية، والاغتراب الحضاري و اص والغربة الإالأشخ

غتراب الفرد إكتئاب تكون جراء ان للعزلة والوحدة والميل إلى الإنسختيار الإإإذن ف 
حساس بالذنب واليأس وكراهية الذات يفقد عتراف بالذات، كما أن الإورفض الإ عن الآخرين

غتراب الذي يتضح في عدم تعيين الهوية هم سبب ونتيجة للإ فاللا معنى واللامعيارية"ثقته، 
 .3"ويأتي نتيجة للأزمات التي تعترض مراحل العمر

أن عدم وجود هدف يرشد مسيرته في الحياة وينقده من الضياع يجعل الشخص  حيث
 .المغترب ينظر إلى الحياة نظرة عبثية لا معنى لها

                                                 
غتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع القيمي وعلاقته بهوية الذات والإ براهيم كباجة، التغييرإسناء عادل   1

 .11غزة،، ص 
 .11المرجع نفسه، ص  2
 .11المرجع نفسه، ص  3
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م معاني عدة يصعب تتسم بالشمول والتعدد فهي تض إن مظاهر الشعور بالاغتراب 
هذا العنصر في  سنتطرق الآن تقديمنا لمظاهر ظاهرة الاغتراب ننتهاء مبعد الإ ،تحديدها

 .إلى أهم أبعاد الاغتراب
 : أبعاد الاغتراب .ب 

، كل حسب مفهومه لها ووجهة لباحثون في تحديد أبعاد ظاهرة الاغترابلقد اختلف ا 
 :الأكثر شيوعا بين العلماء والمفكرين هم أبعاد الاغترابنظره فيها، وفيما يأتي عرض لأ

 اللامعيارية:   

رد جتماعية، فنجد الفنسق منظم للمعايير والقيم الإياب وغ وتتمثل في فقدان المعيار  
نهيار إحالة : "صاغ لها، حيث تعرف بأنهاجتماعية ولا ينالمغترب يرفض هذه المعايير الإ

المعايير التي تنظم وتوجه السلوك ومن ثم رفض الفرد القيم والمعايير السائدة في المجتمع، 
 .1"نظرا لعدم ثقته في المجتمع ومؤسساته

جتماعية فيراوده ام الكامل بالتقاليد والضوابط الإلتز د الفرد المغترب يغيب عنده الإفنج 
عدة  نجاز أهدافه، وهناكشروعة مطلوبة وأنه بحاجة إليها لإشعور بأن الوسائل غير الم

سك الأسري، وكذلك ضعف التنشئة ضعف التما: لى ظهور اللامعيارية مثلإ يعوامل تؤد
علام، وكذلك الفقر ور السلبي الذي تقوم به وسائل الإبالإضافة إلى الدجتماعية للأفراد، الإ

 .قتصادي المنحطوالمستوى الإ
جتماعية والثقافية السريعة في معيارية تظهر نتيجة التغيرات الإومن هنا فإن اللا 

 .المجتمع
 جتماعيةالعزلة الإ /نزعةال : 

السائدة في مجتمعه، فتجده يشعر نفصاله عن تيار الثقافة ا  سحاب الفرد و إنويقصد بها 
فهي تعبر عن إخفاق ال  نتماء لهم،حساس بعدم الإأنه منفصل عن الآخرين ويراوده الإب
مظهرا من مظاهر "أيضا  جتماعيةالإ ، كما تمثل العزلة(نحن)قامة العلاقة مع ال إفي ( أنا)

                                                 
غتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع القيمي وعلاقته بهوية الذات والإ براهيم كباجة، التغييرإسناء عادل   1

 .31غزة، ص
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حيث تشير إلى  ،ننساني له تأثيرات خطيرة على شخصية الفرد وعلاقته بالآخريالسلوك الإ
نخراط فيه وعلى جتماعية أو على مواصلة الإنخراط في العلاقات الإعدم قدرته على الإ

الوحدة والفراغ نسان المغترب تجده دائم الشعور بن الإأحيث  ،1"تقوقعه وتمركزه حول ذاته
ن جتماعية، فتجده يعيش حالة البعد عفتقاد إلى الأمن في علاقاته الإالنفسي، يعاني الإ

جتماعية الحميمية بتعاد عن العلاقات الإهو بينهم، فهو يسعى دائما إلى الإحتى و  ،الآخرين
 . في المجتمع، كما تصاحبه حالة تجعله يشعر فيها باللاإنتماء إلى الأمة والمجتمع

 اللامعنى : 
وتعني أن الفرد يرى أن الحياة لا معنى لها، وأن حياته لا جدوى منها وأنها فقدت  

تعبر عن نوع من الضياع، يعجز فيه الفرد عن توجيهه سلوكه "معناها ودلالتها، فاللامعنى 
وقد ربط  ،نحو أهداف معينة، لأنه لا يستطيع فهم المعايير التي توجه تصرفات المسؤولين

ي بيئته، وهي نابعة من النظام أحد الباحثين اللامعنى بالمداخلات التي يستقبلها الفرد ف
يجاد معنى لهاجتماعي الإ  .2"والتي قد يصعب عليه فهمها وا 
وب التشاؤم الحاد الذي رعان ما يتطور إلى حالة صاللامعنى بهذا المفهوم ينحو  نإ 

 .انور العدمية وشعور بالخواء، وقد أسلفنا في هذا الموضوع حينما تطرقنا إلى سي
 التشيؤ: 
وهو شعور الفرد بأنه مجرد شيء أو موضوع فاقد هويته وانتماءه، مثله مثل أي " 

سلعة لا يملك مصيره، فهو لم يعد بيده، لأنه مقتلع ولا جذور له يمكن أن تربطه بواقعه أو 
 .3"حتى بنفسه

 

                                                 
طارات  الوسطى لقطاع المحروقات، لدى الإنجاز راب الوظيفي وعلاقته بالذاتية للإغتالشعور بالإ" منصور بن زاهي  1

جتماعية، قسم علم النفس نسانية والعلم الإ، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإميدانية شركة سونطراك بالجنوب الجزائريدراسة 
 . 21م، ص1116والعلوم التربوية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 

 . 22المرجع نفسه، ص  2
 .212غتراب، ص ة، الإينظر، جديدي زليخ  3
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 اللاهدف : 

الهدف في "ويقصد منه أن حياة المغترب تمضي بلا هدف وبلا غاية، وهذا ما يفقده  
ضطراب سلوك الفرد إلى إستمرارية في الحياة، فيؤدي ده ومن عمله، فتغيب لديه رغبة الإجو و 

 .1"وأسلوب حياته، فتسير حياته وهو ضال للطريق
  نعدام القوةا  الشعور بالعجز أو : 
حساس الفرد بأن مصير حياته متروك لغيره وأن المصادر الخارجية هي إعني به نو  

عن السيطرة عن تصرفاته بلا حول ولا قوة يعجز الفرد "التي تقوم بتحديد مصيره، فالشعور 
فتقاده إلى الشعور بأنه قوة حاسمة ومقررة في حياته وفقدانه الشعور بتلقائيته ومرح ا  ورغباته و 

 .2"الحياة
جتماعية المواقف الإ ما ما يصاحبه شعور بأنه لا يستطيع أن يؤثر فيفالمغترب دائ 

التي تواجهه، وليس بقدرته التأثير في مجرى الأحداث، أو صنع القرارات المهمة التي تخص 
حياته، فيعجز بذلك عن تحقيق ذاته ويدرك حينئد بأنه عاجز عن التأثير فيما يحدث له على 

، الاغترابئج السلبية دورا كبيرا في بعث هذا البعد من مختلف المستويات، كما أن للنتا
تؤدي إلى تخلي هؤلاء الأفراد عن  ،فالنتائج السلبية المتكررة لتجارب الحياة والتي تبؤ بالفشل

 .غترابهإالنتيجة تكون فاشلة مما يزيد في لأنه يتوقع أن  ،بدل أي مجهود
 غربة الذات : 
يدركها "عن نفسه وغير متوافق معها، فهي حالة حساس الفرد بأنه غريب إونعني بها  

الفرد عن ذاته كمغترب، أي أنه أضحى نافرا أو مغتربا عن ذاته وأصبحت الذات أداة مغتربة 
نفصال عما يرغب تواصل الفرد مع نفسه وشعوره بالإ لا تعرف ما تريد، وهي عدم القدرة على

 .3"فيه

                                                 
 .212غتراب ، ص،ة، الإينظر، جديدي زليخ  1
 .212، ص المرجع نفسه  2
 .212، ص  المرجع نفسه  3
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غتراب الذات، فالذاتية تتمثل في إب ذاتية وأخرى موضوعية تؤدي إلى هناك أسبا 
العوامل وكل ما يراود الشخص من أحاسيس وعواطف، وأما الموضوعية فهي جملة الظروف 

جتماعية وسياسية و اقتصادية وغيرها، ا  رد وما يكونها من عوامل حضارية و المحيطة بالف
المغترب فاقد  الأنا"ت وتتضمن عن الذا الشعور بالاغتراب: ات يمكن تقسيمها إلىوغربة الذ

عن الآخرين  والنوع الآخر هو الشعور بالاغتراب. 1"حتياج، والأنا المغترب فاقد الضبطالإ
الاغتراب الفكري عن الآخرين،  ،ور بزيف الواقع وتجنب الآخرينالشع"والذي يتضمن 

 .2"الوجداني عن الآخرين الاغتراب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
طارات  الوسطى لقطاع المحروقات، نجاز لدى الإراب الوظيفي وعلاقته بالذاتية للإغتالشعور بالإ" منصور بن زاهي  1

جتماعية، قسم علم النفس م الإو سانية والعلنرسالة دكتوراه، كلية العلوم الإدراسة ميدانية شركة سونطراك بالجنوب الجزائري، 
 .21م، ص1116والعلوم التربوية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 

 .21، ص المرجع نفسه  2
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في مخطط توضيحي يفصل هذه ويمكن توضيح المتن أعلاه حول غربة الذات  
 1:م، وهو كالآتي2991الظاهرة، قام به كل من مدحت عبد الحميد ورشاد الدمنصوري سنة 

 الشعور بالاغتراب
 
 

 عن الآخرين الاغتراب                        عن الذات                  الاغتراب
 

يف الواقع       الاغتراب الفكري      ترب         ز الأنا المغترب        الأنا المغ
 الوجداني الاغتراب
 عن الآخرين      جنب الآخرين     عن الآخرينوت    شباع        فاقد الضبط    فاقد الإ
 . عن الذات الاغترابمجدي أحمد محمد، : مخطط توضيحي لبعد غربة الذات     
 الرفض التمرد: 
شعور بالرفض والكراهية لكل ما يحيط به مما في هذا البعد نجد أن الفرد يراوده  

ج الذات يدعوه لممارسة العنف، وهذا ما يشكل في ذات المغترب نزعة تدميرية تتجه إلى خار 
جتماعي افض ومعاد للآخر، يتضمن الرفض الإتجاه سلبي ر إوتكون بشكل عدواني، فهي 

في شكل عزلة ورفض ن والتمرد على المجتمع، ونزعة أخرى تتجه نحو داخل الذات، وتكو 
حساس الفرد بالإحباط والسخط والتشاؤم والرفض لكل ما يحيط به في المجتمع إ"للذات لأن  

زالة كل ماهو قائم في إورغبة جامحة في هدم أو تدمير أو من أشخاص، وجماعات ونظم 
صبح للمغترب رغبة في هجر هذا الواقع والبعد عنه، وذلك لا يومن هنا . 2"الوضع الراهن

                                                 
، نقلا 21م، ص1112مجدي أحمد محمد، الاغتراب عن الذات والمجتمع وعلاقته  بالسمات الشخصية، الاسكندرية،   1

 .11، ص (2911ــ2911)ئري الحديث في الفترة عن، أمينة بوعلامات، الاعتراب في الشعر الجزا
م، ص 1126، مارس 23نسان والمجتمع، العدد ي وتدني قيمة الذات،مجلة علوم الإغتراب النفسنصر الدين جابر، الإ  2

231. 
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لتزامات والقيم والمعايير فيثور على كل الإتم إلا بتجاوز كل ماهو مألوف وشائع ومتداول ي
 .السائدة

من أنواع وأسباب  سبق كان حديثا عاما حول ظاهرة الاغترابما فين ما تأتى طرحه إ 
الذات  وهي ،ني فإننا نعرج للحديث عن بؤرة الاغترابومظاهر وأبعاد، أما في المبحث الثا

 . والأساس لجميع المظاهر الأخرى عد من أهم مظاهر الاغترابالتي ت
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 الذات والعوامل المؤثرة فيها: المبحث الثاني
يحتل مفهوم الذات مركزا مرموقا في النظريات الشخصية، وبعتبر من العوامل الهامة  

ومن هنا نتسائل ماهو التي لها تأثيرا هاما على سلوك الفرد، وكذلك  تحصيله العلمي، 
مفهوم الذات؟ وما هي أنواعها؟ وفيما تكمن خصائصها ومكوناتها؟ وما العوامل المؤثرة 

 .؟فيها
 مفهوم الذات  (1

لم يتفق العلماء والباحثون على تعريف محدد لمفهوم الذات، حيث قاموا بإيراد  
ستخدام هذا إقد تم حينا ومتباينة حينا آهر، و تعريفات عدة لهذا المفهوم تبدوا متشابهة 

من علماء النفس ليعبروا به عن جميع الأفكار والمشاعر والمعتقدات  ةلح من قبل ثلالمصط
 .المتكونة لدى الفرد عن ذاته

نفعالي إوأنه تنظيم إدراكي  ،عن نفسه كفردفكرة الفرد"ويعرف مفهوم الذات بأنه  
فالشخص يستطيع أن يحس . 1"ستجابة الفرد نحو نفسه ككلإمعرفي متعلم وموحد يتضمن 

 .ويدرك ويفكر بنفسه، فهو كما يستطيع أن يرى الآخرين يمكن أن يرى نفسه
فكار والمشاعر عند فتراضي شامل يتضمن جميع الأإمفهوم "كما تعرف أيضا بأنها  

الفرد التي تعبر عن خصائص جسمية وعقلية وشخصية وتشمل معتقداته وقيمه وخبرته 
 .2"وطموحاته

مقدور الشخص أن بنسان عن نفسه، فهوم الذات يتكون من فكرة الإأن مفحيث  
يعطى تقييم لنفسه ككل، من حيث مظهره وقدراته وأصوله ووسائله، وأيضا المدركات 

 .الشعورية التي يبلورها الفرد فتعطى وكأنها تعريفا  نفسيا لذاته

                                                 
في قطاع غتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة القيمي وعلاقته بهوية الذات والإ راهيم كباجة، التغييرإبسناء عادل   1

 .3غزة، ص
 .22المرجع نفسه، ص  2
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ي على مفهوم مركب ينطو "خر للذات إذ تعرف بأنها آويمكن أن نعطي مفهوما  
من . 1"تعمل متناغمة متكاملة فيم بينها... مكونات عديدة نفسية معرفية وجدانية وأخلاقية 

هنا نجد أن مفهوم الذات عموما يدور حول الشخص ذاته وكما يرى نفسه وما يكون لديه من 
 .قرارات واستعدادات

 :نواع الذاتأ (2
 :نسانية أربع أنواع نوجزها كالآتيللذات الإ

  :الحقيقيةالذات  .أ 
مفهوم الذات  تعادل"د إان سوي، نسإلحقيقية الأصيلة الموجودة في كل وهي الذات ا  

وهنا يصف المراهق ذاته الحقيقة وشعوره ( عميق بداخلنا)نفسنا أوهو ما نعتقده حول 
 .2"الحقيقي، وكذلك ما يفكر حقيقة ويشعر به

 .دون تزييف أو تلوينفالذات الحقيقية هي كل مانعيشه ونحياه مع أنفسنا  
 : الذات المزيفة .ب 

وليست الصورة الحقيقية  ما نريده من الآخرين أن يفكروا بنا،" ويقصد بهذا النوع  
فنقص الدعم لهم يجعلهم . 3"نسانية، وتظهر هذه الذات بالخصوص عند المراهقينللذات الإ

يكون السبب في حصول هذا يستخدمون الذات المزيفة ليرضو بها آبائهم وأقرانهم، وغالبا ما  
 .السلوك هو الخوف من عدم التقبل والرفض من قبل الآخرين

 
 
 
 

                                                 
 .201، ص 16منى الحموي، التحصيل الدراسي وعلاقته بمفهوم الذات،  مجلة جامعة دمشق، المجلد   1
غتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع القيمي وعلاقته بهوية الذات والإ راهيم كباجة، التغييرإبسناء عادل  2 

 21غزة، ص
 .22جع نفسه، صالمر   3
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 : الذات المثالية .ج 
الحالة التي ترغب أن تكون فيها الذات البشرية، من أخلاق مثالية "ويقصد بها  

وتصرفات مثالية تتميز بالسمو والرفعة، كما تشمل الذات المثالية أيضا الصفات التي 
 ـ1"عند الآخرين فتعجب بها لأنها تكون صفات مثاليةنلاحظها 

 
 : الذات العامة /د

بها أنفسنا للآخرين،  نعرضإلى رؤية الآخرين لنا والطريقة التي "تشير هذه الذات 
 .2"فهي التي يتم بواسطتها تقييم الغير لنا

 :مكونات الذات وأبعادها (3
 :مكونات الذات .أ 

الكفاءة العقلية، الكفاءة "التي تتكون منها مثل نسانية مجموعة من العناصر للذات الإ 
ات الذكرية الجسمية من حيث القوة والجمال وبناء الجسم والجادبية، درجة النمو في الصف

بره أهم ضافة إلى عنصر آخر يمكن أن نعتهذا بالإ. 3"جتماعيوالأنثوية، التكيف الإ
نسى الخجل والمعاملة عتماد الشخص على نفسه دون أن نا  عنصر وهو الثقة بالذات و 

 .الحسنة مع الآخرين
 : أبعاد الذات .ب 

تقصد بها فكرة الفرد : الذات الجسمية: " ونجدها تحيط بالفرد من جميع النواحي وهي  
عن جسمه وصحته ومظهره الخارجي وأيضا حالته الجنسية، الذات الشخصية وتعني 

                                                 
غتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع القيمي وعلاقته بهوية الذات والإ راهيم كباجة، التغييرإبسناء عادل   1

 .  22غزة ، ص
 .22،  ص المرجع نفسه  2
، رسالة (ثانوي دراسة ميدانية على تلاميذ سنة أولى)سايح زليخة، علاقة تقدير الذات ووجهة ضبط بالتحصيل الدراسي  3

م، 1123ــ1121جتماعية، قسم علم النفس، جامعة أبي بكر بلقايد ، الجزائر، نسانية والعلوم الإماجستير، كلية العلوم الإ
 .31ص 
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وهي : الخاصة، الذات الأسريةإحساس الفرد بقيمته الشخصية وتقديره لمزاياه ومهاراته 
ه بها، لتزاما  لأسرة ومدى تكيفه وتعماله معها و فكرة الفرد عن نفسه بصفته عضوا في ا

خلاقية لتزامه بالقيم الأإخلاقه، ومدى أبها فكرة الفرد عن ي عنن: وأيضا الذات الأخلاقية
ل عن نفسه من خلية وهي فكرة الفرد جتماعالذات الإ ،مانه بمعتقداته وأفعالهيإورضاه عن 

ذا ماغاب بعد من  ،1"في التفاعل معهم هعلاقته بالآخرين ومكانته بينهم وأيضا دور  هذا وا 
بالفرد فإنه ينجر وراء دائرة الاغتراب، فيقبل على العزلة ويتخلى  هذه الأبعاد التي تحيط

جتماعي، وهذا ما يؤثر على صحته النفسية وتضطرب الإ قندماج في النسعن الإ
تضطرب كما  ،ضطرابات النفسيةرين، ويظهر ذلك المغترب عرضة للإه مع الآخعلاقات

في العمل  في عدم تعاطفه مع الناس ويؤثر الاغترابعلاقته مع الآخرين، ويظهر ذلك 
ن كان طالبا قل إنسان عاملا هبط ج بأنواعه المختلفة، فإذا كان الإنتاوالإ هتمامه إنتاجه وا 

 .بالدراسة
نسانية وأبعادها التي تحيط بها، أما الآن كان حول مكونات الذات الإلف ذكره ن ماسإ 

 .سنشرع في العنصر الموالي في تبيان خصائص الذات
 : خصائص الذات  (4

لقد توصلت الدراسات والبحوث التي أجريت حول هذا المفهوم إلى خاصيتين تصفان  
 :مفهوم الذات وهما

  :بناء تنظيمي .أ 
دراك الفرد إوالتي تشكل معطيات "أو تنوعها   فهالاختإعلى  ويتكون من خلال خبرات الفرد

يعيد ترميزها في تصنيفات أو لذاته ولكي يخفف الفرد من درجة تعقيد هذه الخبرات فإنه 
. 2"نعكاس لثقافته الخاصةإتي يتبناها الفرد وهي إلى حد ما بسط نظم التصنيف الأصيغ 

فنجد مثلا خبرات الطفل تكون حول أسرته ورفاقه ومدرسته ، وهذا مايبدوا ومن الجمل التي 
                                                 

 .201، ص16منى الحموي، التحصيل الدراسي وعلاقته بمفهوم الذات،  مجلة جامعة دمشق، المجلد  1
 .33، ص(دراسة ميدانية على تلاميذ سنة أولى ثانوي)ضبط بالتحصيل الدراسي  سايح زليخة، علاقة تقدير الذات ووجهة 2
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كما أن هذه التصنيفات تمثل الطريقة التي يتم بها تنظيم "يصف بها الأطفال أنفسهم وذواتهم 
عطائها معنى  .ومن هنا تكون الخاصية الأولى للذات هو أنها بنية أو تنظيم ،1"الخبرات وا 

  :الأوجه متعدد.ب 
الوضع المدرسي، التقبل : ن مثلالنظام التصنيفي المستخدم تتعدد مجالاته م"بمعنى أن 

 .2"جتماعي، الجاذبية الشخصية، القدرة أو الذكاء العامالإ
بعض العوامل  نتهائنا من تقديم خصائص الذات سنحاول في هذا العنصر الأخير تقيدمإبعد 

 .نسانيةتقدير الذات الإا فعالا في ر التي يكون لها تأثي
 :العوامل المؤثرة في الذات  (5

بالعوامل  بداية تتداخل عدة عوامل في تحديد موقف الفرد من نفسه، وأي تأثير 
جتماعية الجسمية والنفسية يؤدي بالشخص إلى حالة عدم التوافق، ومن أهم هذه العوامل الإ
 :نجد
 : العوامل الذاتية .أ 

و عاهات أحيث النمو والصحة العامة  "ة من بالناحية الجسمينقصد بها عوامل تتعلق 
 .نسانيةة آثار على الإعدحيث يمكن أن تكون لهذه العاهات . 3"الحواس المختلفة

 : العوامل الخارجية .ب 
اة كالظروف المادية والمستوى الثقافي للأسرة، اضطراب الحي"متمثلة في العوامل العائلية 

 4"ستبداد من طرف الآباء في معاملاتهم مع أبنائهموالإالمنزلية لكثرة المشاحنات 
 : العوامل النفسية .ج 

                                                 
 .33، ص(نية على تلاميذ سنة أولى ثانويدراسة ميدا)سايح زليخة، علاقة تقدير الذات ووجهة ضبط بالتحصيل الدراسي  1

 .33المرجع نفسه، ص  2
 .33، صالمرجع نفسه 3
 .11المرجع نفسه، ص 4
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أي حرمان : الحرمان "كثيرة هي العوامل النفسية التي يكون لها تاثيرا بالغا في الذات فمثلا 
كون له علاقة طردية الطفل من أمه بشكل خاص ومن حنان الوالدين وعطفهما بشكل عام، ي

في لدى الطفل، ضعف طاتزان العضطرابات في الإإيث يؤدي إلى جتماعي، حمع التكيف الإ
ذلك لأن فئة الأطفال من أكثر  ،1"جتماعياإللدان يؤثران بدورهما على الطفل الثقة بالنفس ا

 .ل النفسية المحيطة بهاامفئات الحساسة والتي تتأثر بالعو ال
 :جتماعيةقتصادية والإالعوامل الإ .د 

المستوى الثقافي  :نسانية نجدالتي تؤثر على الذات الإقتصادية من بين العوامل الإ 
قتصادي الضعيف الذي يعتبر عاملا هاما في تأثيره على الذات، كما لا ننسى أن والإ

ه إحباط نفسي لدى الشخص خاصة عندما لا نهالمستوى المعيشي المتدهور للأسرة ينتج ع
جاهلة لا تهتم به  ذي ينشأ في أسرةكذلك نجد أن الطفل ال" ،يستطيع إشباع رغباته ومتطلباته

ى عي مع من هم حوله يؤثر سلبا علجتماجوا صالحا يساعده على التكيف الإ ولا تهيء له
 .2"كتساب الذات لدى الطفلإ
و الغربة  ه سابقا يمكن القول بأن ظاهرة الاغترابل اوفي ختام موجز لما تعرضن 

الذات، بل تضرب بجدورها في عمق ليست نتاجا لفرد معين، وليست وليدة هذا العصر ب
سفة اليونان ايضا، وبهذا التاريخ، فهي تحضر في أشعار عرب الجاهلية، وفي نظريات الفلا

نسان لآخر، ومن عصر إطرية في الإنسان، ولكن تختلف من طبيعة ف يكون الاغتراب
من  لآخر، وذلك لأنه يتلون بطبيعة صاحبه وبطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه، بما فيه

 .مؤسسات سائدة، وبطبيعة العصر بقيمة وأعرافه ومعارفه
عرة جزائرية معاصرة، اهذا ما سيطرحه البحث في الفصل الثاني، لأننا سنفرد بالدراسة ش

 .عندها، والفاعل في تفجير حالة الألم لديها الاغترابونتعرف على نوعية 

                                                 
 .11سايح زليخة، علاقة تقدير الذات ووجهة ضبط بالتحصيل الدراسي ، ص   1
 .11، صالمرجع نفسه  2
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ظاهرة إنسانية ولدت مع الإنسان، ووجودها مرتبط بمدى وجود  ظاهرة الاغتراب 
طياته أقسى تجارب  حمل في"مسبباتها، وقد شغل هذا الموضوع الكثير من الدارسين حيث 

الأحاسيس المؤلمة بالغربة عن الوطن أو الغربة منه، ليشعر رتبطت هذه إالمرارة سواء 
 اد ذلك قسوة أمام فاجعة الاغترابالشاعر المغترب مرارة الفقد وفراق الأهل والأنيس، ويزد

حزن عميق لدى الشعراء الذي طالما كان السبب في خلق  هذا الاغتراب. 1"بين الأهل
تخاذ العزلة كبديل عن إفيلجأ الشاعر إلى الظلم والقهر، متزاجه بالإحساس بإوخاصة عند 

ــ  بذلك غريبا ومغتربا فيبدو"ندماج الإ ي، فتتغير ضائعا على المستوى النفسي والفكر  ـــ أوربماـ
 .2"عنها راض عمن إقبال الدنيا إلى أ

ذا   نفصال بين الفرد إالعربي المعاصر فإننا نلحظ حالة نعطفنا نحو الشاعر إوا 
ــ  ــ حيث نجده يعيش بين أهله في دائرة الغربة، يعيش في والموضوع ـ ــ الأشياء المحيطة به 

عالم مجرم من القيم يسوده جو الكره الذي يوصل بالشاعر لدرجة أنه لا يرفض الحياة 
نتماء، وفي هذه الحالة يكون الشاعر قد دخل إيها، فيدخل الفرد إلى عالم اللافحسب بل يعاد
نساني، كما مع وجوده الإ جوهرهبعجز عن تواصل  من خلالهاالتي يحس "مرحلة الأزمة 

نفعال الشاعر إتتفاوت نسبة بروز هذه الظاهرة من دفقة شعورية إلى أخرى، حسب درجة 
والحالة النفسية التي يعيشها، فبقدر ما كان جرحه عميقا، بقدر ما تكون صرخة غربته قوية 

بداعا  ع من عمق تجربته وخاصة إذا كان صاحب بينشديدة جلية في شعره، فينتج جمالا وا 
 . 3"قريحة فذة تخدمه وقت الحاجة

الشاعر في علاقته بنفسه وبالعالم يجعله يشعر بغربة  ب الذي يراودضطرافشعور الإ 
مايدور حوله من عناصر الغربة عن ذاته وعن واقعه فيبدأ المغترب بالنظر إلى كل 

ية ول إلى الخلاص من هذه العناصر الاغترابوصويأخذ بالنفور منها، محاولا ال والاغتراب
                                                 

 .210بشير أعبيد، الغربة الفكرية في الشعر الأندلسي في القرن الخامس هجري، ص  1
 .210المرجع نفسه، ص  2
سلامية، المجلد ة الآداب والحضارة الإمجل( 316ــ211)غتراب في شعر ابن شهيد الأندلسي إلهام بروال، تجليات الإ  3
 .222م، ص1129، 13، العدد21
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 وعند تسليط الضوء أكثر على الشاعر ،ات حياته التي يعيشهانالتي تحيط به ضمن مكو 
عليه بات طرديا مع تعقيد الحياة وتعفن أوضاع  انعكاس الاغتراب"المعاصر سنجد أن 

ع بقدر عال من المجتمع، فالشاعر أسرع من غيره إلى الإصابة بهذا الداء لأنه يتمت
نسان جمعي يستطيع إغتراب مركب  لأنه إوتر والرهافة، ولهذا فقد عاش في الحساسية والت

 .1"أن ينقل ويشكل اللاشعور أو الحياة الروحية للنوع البشري
الباعثة لها ظاهرة لها عدة بواعث، وكلما تعقدت العوامل والظروف  ومنه فالاغتراب 

ختلاف العصور، إى الفهم، فهي تختلف في درجاتها بستعصت علا  تشابكها و  ت فيكلما زاد
كل ما يسود  نسجام مع محيطه والتأقلم معا أدرك أنه عاجز وليس بمقدوره الإوالإنسان كلم

غترب عنه، وتناقض مع مفاهيمه، وهذا بالضرورة سيدخله في حالة إفيه من قيم وأفكار 
ماء إليهم، وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل نتلآخرين فيترسخ لديه شعور بعدم الإصراع مع ا

في ديوانها " لطيفة حرباوي"بدراستنا لإحدى قامات الشعر المعاصر في الجزائر وهي الشاعرة 
ية التي ذا الديوان سنتعرف على الحالة الاغترابأنموذجا ـــ فمن خلال ه" شمس على مقاسي"

غير واضحة مؤدية إليها، فهناك عدة  تعيشها الشاعرة، والتي غالبا ما تكون في شكل أسباب
عوامل تتشفع فيما بينها متبادلة الأصداء المتناقضة، ومن ثمة ولادة ذات متشضية لا تكف 
عن الترحال بين ثنايا الحرف، باحثة عن ذاتها وما يريد بناءها وفق أنساق مغايرة لكل ما 

 . هو سائد في المجتمع بكل حمولياتها ومرجعياتها
لشاعر مكنة عبقرية متفردة، تأتيه سبل النجاة ل لسياق يجدر التنبيه بأنفي هذا او  

بأن أعصاب البشر تحت جلودهم أما الشعراء "المتوترة، ولهذا قيل فيهم  الكتابة ضمن
 .2"فأعصابهم فوق جلودهم

وهذا لأن الشاعر دائم القلق والتوتر، فهو مخلوق متميز عن عامة الناس في 
فهو دائم الحركة رافض للسكون والذل والمسكنة، محب "ته إلى الحياة المجتمع، بفكره وبنظر 

                                                 
 .12، ص(مرحلة الرواد)غتراب في الشعر العراقي المعاصر، محمد راضي جعفر، الإ  1
م، 2902، 2عبد العزيز المفالح، الشعر بين الرؤيا والتشكيل، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط  2
 .11ص
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نفعال، ثم بالثورة والرفض ه الشعري متسم بالقلق والسخط والإعاللتغيير، ومنه يكون إبد
بضرب " لطيفة حرباوي"تفردت الشاعرة . 1"ة في مجتمعه خلافا لباقي الناسئدللأوضاع السا

عددها من لدن صوغ متوتر يعيد التيه بين مزالق الدلالات من الكتابة المغايرة التي تنهد ت
الخفية عبر تمرس جمالية المحتجب المفارق المغالي في خلخلة البنى المألوفة، وعليه فإن 
هذا الضرب من الكتابة يستدعي قارئا واعيا ذا أنساق موسوعية، تؤتيه مكنة فك شعرات 

 .النص واستكمال دلالته
عرة سعت بفعل الكتابة إلى تجسيد ذاتها ورفع الحجب عن نفسها فنجد أن المرأة الشا 

ساؤل المكبوتة لسنوات، فانطلقت في بناء منجزها الشعري، ولكن يجدر بنا هنا أن نطرح ت
يعاني هذا الكائن الحساس  ،نتزاع تذكرة الحرية عبر الكتابة؟إكيف تمكنت الشاعرة من : وهو

لها في خانة الدونية، فحاولت المرأة الشاعرة من من كبت داخلي تشكل جراء تصنيف الاخر 
فصارت تنادي "خلال فعل الكتابة إلى الكشف والبحث عن ذاتها التي طمسها التاريخ 

بالخصوصية والمغايرة في الكتابة الابداعية لترسم تحولا جليا  وتطورا ملحوظا من إشكالية 
لنصية النسائية في المنظومة البحث عن الهوية إلى الكتابة المفروضة، وفرض السلطة ا

 .2"الفكرية العربية 
فلا شك أن المرأة قد سعت بفعل الكتابة إلى تجسيد ذاتها وبنائها وفق ما تراه هي ،  
نطلقت في البحث عن هويتها من خلال إماطة اللثام عن كثير من التساؤلات إ"هي إذن ف

فكرة التهديد التي تتعرض لها التي كانت تؤرقها،، والكشف عن الكيان المكبوت، وتحطيم 
" مطرقة نيتشه"فكان فعل الكتابة لديها بمثابة . 3"الأنثى من قبل الأنساق الثقافية المختلفة

                                                 
، نقلا 11م، ص1112م ــ 1111محمد سعيدي، ملامح الرفض في شعر مصطفى الغماري، رسالة ماجستير، تلمسان،   1

 .21، ص (2911ــ2911)تراب في الشعر الجزائري الحديث في الفترة غعن، أمينة بوعلامات، الإ
بداع، دفاتر مخبر الشعرية الجزائرية، الإتباع إلى لشعرية النسائية الجزائرية من الإرزيقة بوشلقية،  تحولات التجربة ا  2

 .223م، ص1121، جويلية 10، العدد2.المجلد 
 .223المرجع نفسه، ص   3



 الفصل الثاني                                                     شعرية الألم لدى لطيفة حرباوي     

 

 

45 

جتماعيا وفكريا وتوعية ا  لجامد والساكن والمهادن سياسيا و تغير ا"خاضت بها ثورة التغيير 
 .1"الواقع وقراءته الآخر بكتابة مختلفة غير مهادنة تنحوا نحو المشاركة في تحليل

وعليه فإن الكاتبة النسوية بهذا الطرح تعد خرقا لكل الطابوهات والأعراف المناهضة  
لمحورية دور المرأة على نحو ما يشهده العالم الغربي قديما وما يشهده العالم العربي في 

 .العصور المتأخرة
رؤيتها للعالم، حيث  فالمرأة كائن مستقل لها رؤيتها الخاصة وتصورها وتفردها في 

الكتابة الشعرية النسائية لغة ينطق بها جسد المرأة، تعكس أزمة الجسد الأنثوي أثناء "تعتبر 
فعل الكتابة، ذلك أن الهوية الذاتية أو هوية المتحدث عن الهوية تحضر في الأسلوب الذي 

ا في التاريخ يستعمله في حديثه عن ذاته، وهكذا فإن مسألة الهوية لا يتعين البحث عنه
 .2"والثقافة والجغرافية فحسب بل في مبدأ تنظيم الخطاب ذاته

هذا الأمر الذي سنحاول الكشف عنه في المبحثين الآتيين، فكان الأول بعنوان  
، فقد لجأت إلى توظيف الصور "الصورة المفارقة وأثرها في تصعيد الألم لدى الشاعرة"

ولتعبر أيضا عن تجربتها الشعورية  ،لنفسية التي تعيشهاالشعرية وبكثرة للدلالة على الحالة ا
والترادف، كما  والشعرية مع الألم، كما استثمرت طاقات اللغة من خلال الإيقاع والمجاز

شتغال على المفارقة الضدية، وهذا ما أعطى للقصائد بعدا دلاليا مثيرا، عمدت أيضا إلى الإ
يقاعا يؤثر الأذان والأ  .ذهان معاوجماليا أخادا، وا 

رف الدور ، ونحن نع"بالتناص وأثره في عودة الذات": أما المبحث الثاني فكان معنونا 
الفني الأدبي، فبتوظيفها ص، فهو يعتبر لبنة أساسية في تكوين العمل ناالكبير الذي يمثله الت

تها هتمت بالموروثات الفنية التي سبقإوالتضمينات التي وضعتها تكون قد قتباسات لتلك الإ
وسعت إلى الحفاظ عليها، وقد خدم التناص جمال القصائد، لأن الشاعرة عرفت كيف 
توظفه، فهو قليل وقصير، ولم تكن متتابعة حتى أنه لم يفقد العمل الفني شيئا من جماله، 

                                                 
 .223بداع ، صتباع إلى الإلشعرية النسائية الجزائرية من الإرزيقة بوشلقية،  تحولات التجربة ا  1
 .223، صالمرجع نفسه  2
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ستخدمت تناصات قليلة وقصيرة، وهذا ما جعلها تصل إلى إوقدرا من إبداعه وابتكاره لأنها 
 .ضمن عملها الفنيالجمال المنشود 

 .ستثمرتها الشاعرةإنتطرق إلى الصورة الشعرية، وكيف بداية  
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 الصور المفارقة وأثرها في تصعيد الألم: المبحث الأول
يذهب الباحثون والمختصون في حقل الأدب في العصر الحديث على أن أهم ما  

الموسيقى والصورة بل لقد ذهب معظمهم إلى أن "هما  يميز الشعر عن بقية الفنون الأخرى
عتبرت الكتابة بالصور هي بمثابة المحور الذي تبنى عليه ا  و  ،1"ر بالصوريالشعر جوهره تعب

 .القصيدة المعاصرة، فهي تساهم وبشكل كبير في عملية الخلق الفني
نظمها الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات وي"ومن هنا تكون الصورة هي  

ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكامنة في  ،الشاعر في سياق بياني خاص
مكاناتها في الدلالة والتركيب والايقاع والحقيقة والمجاز  القصيدة، مستخدما طاقات اللغة وا 

 اتظ والعبار افوالأل... ن وسائل التعبير الفني والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغيرها م
 ،2"وغ منها ذلك الشكل الفني أو يرسم بها صورة الشعريةصهي مادة الشاعر الأولى التي ي

تجاهات كل قصيدة هي بحد ذاتها صورة، فالإو " من قصيدة إلى أخرى ةالصور  تختلفوبهذا 
سلوب يتغير كما يتغير نمط الوزن، حتى الموضوع الجوهري يمكن أن تأتي وتذهب، والأ

كن المجاز يأتي كمبدأ للحياة في القصيدة وكمقياس رئيسي لمجد يتغير بدون إدراك، ول
 .  3"الشاعر

أي عمل شعري من  من سمات العمل الأدبي، فلا يخلو تعتبر الصورة سمة بارزة 
فإنما ": "الجاحظ"التصوير، فهي إحدى المكونات الأصلية للقصيدة، وفي هذا الصدد قال 

فشبهت القصيدة بالصورة حتى . 4"الشعر صياغة، وضرب من النسيج، وجنس من التصوير
 .5"الرسم شعر صامت والشعر صورة ناطقة: "قيل

                                                 
 .11م، ص2911لنقدي والبلاغي، دار المعارف، القاهرة، جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث ا  1
 .292م، ص2912، 1تجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربية، بيروت، طعبد القادر القط، الإ  2

 .23م، ص2912محمد حسن عبد الله، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة،   3
 .110م، ص2911، 2ار أحياء العلوم، القاهرة، طالجاحظ، الحيوان، د  4
 .20محمد حسن عبد الله، الصورة والبناء الشعري، ص  5
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مشخونة العواطف  تكون توهذه الكلما ،فكانت الصورة رسم قوامه الكلمات 
لنص إلى نزهة دون أن ينسى هذا فتحقق لذة تأسر من خلالها القارئ، فيتحول ا ،والأحاسيس

 .حساس بالأريحيةالإ
ومعروف أن البلاغة التقليدية كانت تدرك الصورة إدراكا خارجيا قوامه العقل والمنطق 

ثر لا تستخدم لتؤ "على أنها  لها بعيدا عن الحس والشعور، أما البلاغة المعاصرة فإنها تنتظر
عماقها وأبعادها متخطية الدلالة الأولى للكلمات إلى قراءة ألتوصل، وتوحي بالتجربة في 

فهي سعت إلى تجاوز صرامة التقسيم البلاغي . 1"ما فوقها وما تحتها وما وراءها: خلفياتها
ختلاف، وهنا ا  وتشظي و ات بكل ما تحمله من توتر القديم إلى خلق جديد يستجيب لنداء الذ

 : تكمن إشكالية هذا العنصر، وهي
 الصورة ضمن كتاباتها الشعرية؟ وماهي دلالتها وآثارها؟" لطيفة حرباوي"لت الشاعرة كيف فع  

ختلاف أشكالها إجمالية الصورة على " على مقاسي ...سشم"ديوان  ضيمخ 
مساحة الصمت  لكلمات، لتمتدوأنواعها، إذ عبرها تختصر الكتابة وتتكثف الدلالة وتجزر ا

 .الرؤية عوتضيف العبارة وتتس
إن المتتبع لهذا الديوان لا يعدم الوقوف على نبض التوتر ضمن قلق العبارة وعتمة  

الصورة التي تتساوق شكلا ومضمونا مع تشظي الذات وتيهها التائق الشاهق للسكون في 
 .رحاب الحقيقة

لتمثل المستراح من عبء ما يتناوب " "فة حرباويلطي"فقد جاءت الكتابة عند الشاعرة 
هي الرأفة من أحيان متجلية في التوحد الكامل بين الذات  ،ب يوميلاعلى الروح من إست

وبرهة زمانية عابرة ما ثلة إلى الأبد هي ايضا إلى التشضي بكل أشكاله، حين تمعن الذات 
 .2"في تغييب ذاتها في التوحد

                                                 
ة الآداب ، رسالة ماجستير، كلي"الأمير ابي الربيع سليمان بن عبد الله الموحد"ـرابح محوي، الصورة الشعرية في ديوان  1

 .32م، ص1119جامعة بسكرة، الجزائر، نسانية والاجتماعية، قسم الأدب العربي، والعلوم الإ
 .220بداع، ص تباع إلى الإلشعرية النسائية الجزائرية من الإرزيقة بوشلقية، تحولات التجربة ا 2
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مخلوق ضعيف أن تلملم ما يبعثره هذا السطو على مدى فكيف يمكن للمرأة وهي  
فكثيرا ما تحار المرأة بين عالمها والأنثوي الخاص بها "قرون تراكمت على بعضها البعض؟ 

وبين صدقها مع ذاتها تجاه التجربة الإنسانية ككل، لأنها تمثل ذات الرجل وذات المرأة في 
 .1"آن واحد

ستخدام اللغة المجازية فكان للصورة الشعرية إمدت الشاعرة في هذا الديوان إلى ع 
فكانت اللغة عندها متنفسا مكنها من إثبات ألمها وحالتها النفسية السابحة في زيف الواقع، 

إنها ( النصي منه على الأقل)طريقة في التفكير والتحليل والوجود "لديها،  على إثر ذلك تغدو
ذات في اللغة والفكر وعبرها، إنها استحضار للجسد المصلوب تحت سياط شكل حضور ال

    .2"ما هو سائد وعرفي، كي يعلن هويته من الداخل
تح تشكله المتفرد ا يم  دديجثر ذلك صوغا إت بين ألمها واللغة فأفرزت قحلا فالشاعرة

ي سبل خي تو من تهيئ موغل فضدة بذلك للذات الحقيقية تمركزها من الذات الرافضة معي
التملص عن زيف الواقع بثقله المرجعي إلى التمثيل عبر المحتجب، الأمر الذي أسهم في 

التي تخرق منطق اللغة التواصلي، وهذا يبين "بلورة الصورة وتوتير اللغة، وتشتيت الدلالات 
 إلى أي حد كان إحساسها قويا بسلطة اللغة، فارتسمت الصورة الشعرية فضاءا تخييليا ثريا
يشتغل على الرؤيا الشعرية، وتجلت الصورة الشعرية عند الشاعرة داخل بنية الخطاب 

 .3"الشعري بأقصى طاقاتها التعبيرية
ستثمرت الشاعرة ضمن هذا الديوان العديد من الصور الشعرية الحسية متبعة في إف 

 .نسج والخلقذلك سنن الأولين من الشعراء المعاصرين، لكنها مقابل ذلك اختلفت عنهم في ال
على حسية الصور من خلال "يه عند جميع الدارسين الذين تعودوا التركيز فوهذا ما نل 

اقتصارهم على الصورة البصرية، ويعود ذلك إلى أن المدركات البصرية تمثل بالنسبة العليا 
ويعد الصوت من العناصر التي تشكل الصورة الشعرية، وحاسة ... بين المدركات الحسية 

                                                 
 .220رزيقة بوشلقية، تحولات التجربة الشعرية النسائية الجزائرية من الاتباع إلى الابداع، ، ص 1

 .220، صالمرجع نفسه  2
 .221المرجع نفسه، ص  3
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هي الحاسة الوحيدة التي لا يستطيع الانسان التحكم فيها، فهي تعمل ليلا نهارا، بينما  السمع
 .1"المرئيات لا تدرك إلا بتوافر الضوء، ومن هنا يتميز السمع عن البصر

دراك الأشياء، فهي عماد كل إأحد ما لهذه الحاسة من أهمية في كما لا يخفى على  
قد أدركت شاعرتنا ما لهذه الوظيفة من أهمية في رسم نمو عقلي وأساس كل ثقافة ذهنية، و 

الصورة، فراحت ترسم عبر هذه الحاسة صورا لواقعها بكل تناقضاته، فتقول في هذا المقطع 
 2:الشعري

 وكان على الغراب
 أن يندب المنابر
 بأكثر من خطاب

الناطق الذي هذه الجمل الشعرية تشكل مشهدا قائما بذاته، إنه ذلك التشكيل المرئي  
فهذا المشهد قطعة من الحياة بما "يقوم على الكشف والاظهار، تنقله لنا الشاعرة من الواقع، 

تزخر به من تنوع ظاهر، ومن تعقد واضح، مشهد تتراءى فيه الحركة ويسمع الخطاب، وفي 
 .3"هذا تتجاوز الصور حدها

إذ المسؤولين والغراب الشاعرة هنا تشتغل على الصورة البصرية فتعقد مقارنة بين  
لقاء الخطاب بالغراب، ومعروف أن الغراب يندب الكثير تقرن كل من يصعد على المنبر لإ

 .من الأشجار، فهي تنقض الوضع الواقعي المعيش عبر الصورة المنبثقة أعلاه
عتلاء الغراب المنابر، والصورة الثانية تتمثل في إالصورة الجزئية الأولى تتمثل في ف 

الزائفة على نحو ما يحياه المتلقي العربي يوميا من زيف وتشويه كاذب من قبل الخطب 
 .الحكام العرب

                                                 
هشام محمد الكساسية، شعرية الهجاء السياسي، دراسة في شعر احمد مطر، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، قسم   1

 .210م، ص1126اللغة العربية وآدابها جامعة مؤتة، الأردن، 
 .11م، ص 1122، 2لطيفة حرباوي، شمس على مقاسي، دار علي بن زيد للطباعة والنشر، ط  2
 .221حمد الكساسية، شعرية الهجاء السياسي، دراسة في شعر أحمد مطر، صهشام م  3
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إذن  ،فالصورة هنا تكتمل عبر تشاكل الصورة الجزئية الأولى بالصورة الجزئية الثانية 
هذه الصور التي استعارتها الشاعرة للغراب كانت في مقابل ذلك على سبيل تناص مع القرآن 

كانت الصورة في هذا ف ،ل الحقيقة بعيدا عن زيف الواقع وتقوزحاتهفالغراب هنا مث  الكريم، 
م فيها تفهي صورة حسية  ،المقطع عبارة عن صور قصصية تجمع بين المأساوية والوطنية
فتعقد صورة بصرية بين  ،الخرق الدلالي من خلال تركيب مفردات لا تجمع العرف اللغوي

" أن يندب المنابر: "قولهابفي ذلك بساطة الأسلوب الظاهري  الغراب والمسؤولين مستعملة
هذه البساطة في الصورة أكتسبت النص شعريته فتصور لنا الواقع من خلال صورة هؤلاء 

 .المسؤولين ودورهم في المجتمع في إطار مشهد واقعي حسي
ي الواقع تكونت لدى الشاعرة هذه الصورة الحسية المستعارة من الواقع إذ أن الغراب ف 

اق هذه الصورة مع ألمها لتنتج منها صورة رامزة نعتإلكن الشاعرة أعادت  ،يندب الأشجار
جتماعية رة الغراب بحموليتها الدينية والإلمعاناتها مع واقع لا يصلح لتمثيل مأساويته إلا صو 

 .في ذهن المثقف العربي
... واس وكل الممتلكاتكل الح هتحدد فيعلى أنها نتاج ت"تعتبر هذه الصورة الحسية  

فهي تخطف في حدس الشاعر المبدع خلال لحظة فارقة تنير معالم نفسه جميعا لذلك يبدوا 
وصفه الوجداني كثير التعقيد في الدلالة على غموض التجربة، فلحظة الحدس تضيء 
ضمير الشاعر وأعماق وجدانه الفائر المبهم، وتنقل منه أحوالا ومضاعفات كثيرة التعمق 

 . 1"لبسوال
  2وفي مقطع شعري آخر نجد لها نفس النظرة التشاؤمية تجاه الواقع، حيث تقول 

 مرهقة تلك المفاتيح
 وحين أصلي

 هل من ذنب لأرحل

                                                 
 .231هشام محمد الكساسية، شعرية الهجاء السياسي، ص   1
 .21لطيفة حرباوي، شمس على مقاسي، ص  2
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 دون رثاء
 أقفلهما.... مفتوحة العينين 

 .قبل ان يقترف دفني
المفارقة، ي وهو في فيضان تأججه ولوعته عبر الصورة ناديجسد هذا المقطع الألم ال 

نها تجمع ما بين بنى لا تقبل التشاكل أإذ  ،سل حضورها بدءا من السطر الأولالتي تتو 
" تيحمرهقة تلك المفا"منطقيا إذا ما قسناها بمعيار البلاغة القديمة، وعليه فالقارئ لعبارة 

وم رهاق والمفاتيح، غير أننا إذا ما وضعنا العبارة ضمن مفهيلمس ذلك التعارض ما بين الإ
 .ستجابة لنداء الذاتإجمالية التشكيل الصوري المتوتر  الصورة المفارقة وقفنا على

أما في السطر الموالي، فإن الشاعرة تواصل تصعيد المفارقة وتهيج دلالتها عبر ذلك  
الجمع بين الصلاة وفعل التأثيم بغية الموت من شدة الوعي، فالميت غالبا ما تغمض له 

أو يغمضها هو قادرا، لكن الشاعرة تكسر هذه المرجعية الشعرية الدينية، العينين بفعل فاعل، 
دلالة على أن موتها ليس قدرا مكتوبا، ولكن نتيجة حتمية لشدة " مفتوحة العينين"ضمن قولها 

الوعي الذي جعلها ترفض كل مقومات الحياة ولا تكتفي بلوعة الوعي الذي يؤسرها ضمن 
 . سبيل داني من الآلام

كثف ثر ذلك نستنتج أن الشاعرة توسلت الصورة والمفارقة في سبيل إثارة المعنى المعلى إ
كتمل نسجها من أثر الصورة الجزئية الممثلة في السطر الأول إعلما أن خيوط الصورة الكلية 

 .والأسطر الموالية
وظفت الشاعرة في ديوانها العديد من الصور، فراحت تلغي الصورة المحسوسة  

وتسبح في الفضاء الخيالي الرامز، فمثلا وظفت الصورة اللمسية المعتمدة على المباشرة 
الحواس المهمة التي ترفد الصورة وتغديها، فاللمس يتيح لنا أن "حاسة اللمس التي تعد من 

ذا  نشعر بإحساسات فنية في كل نوع، حتى يتسطيع أن ينوب مناب البصر إلى حد بعيد، وا 
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إدراك الألوان إلا أنها تطلعنا على ناحية جمالية لا تستطيع  كانت حاسة اللمس عاجزة عن
 . 1"العين وحدها أن تطلعنا عليها كالنعومة والرخامة والملامسة

فعلى الرغم من أهمية حاسة البصر وغلبتها في تشكيل الصورة الشعرية الحسية إلا أنها لا 
صورة في بعض الأبيات لل هاتستطيع أن تأخد مكان الحس، لذلك نرى الشاعرة في تشكيل

  2:عتمدت على الحس بدل البصر، تقول في هذا المقطع الشعريإ
 هذا أنا

 ومن غيري ليفتح جرح الأبواب
 طرقاتهم دتضمي... كنت على وشك 

 من الذين لا يأتون أبدا
 كان الجدار يخجل
 وأنا أوزع باقات الوهم

 أهلا وسهلا زرونا كل جنازة
 .وهم يقولون تعزينا الحارة

إنسجام والرفض لهذا ن الشاعرة تعيش حالة اللاتشي الأسطر الشعرية المبينة أعلاه بأ 
الواقع، إذ تبرز الأسطر الأولى حالة التشاؤم من الحياة، ونلحظ ذلك من خلال الصورة 

التي تصف فيها مدى " جرح الأبوابومن غيري ليفتح "اللمسية الواردة في السطر الثاني 
يوحي بأن الشاعرة تعيش غربة وهي بين أهلها، فهناك " يفتح"اة، فالفعل كتئابها من هذه الحيإ

 .من لا يزورها لغياب العلاقة الحميمية بينهم
كما نلحظ في السطر الذي يليه أيضا صورة لمسية أخرى من خلال توظيفها لفعل  

رابها، وبتوظيفها لهذا الفعل يبدوا لنا وكأنها تحاول مواجهة إغت" تضميد"آخر وهو الفعل 

                                                 
 .221هشام محمد الكساسية، شعرية الهجاء السياسي، ص   1
 .21لطيفة حرباوي، شمس على مقاسي، ص  2
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فتشبه علاقتها مع غيرها وكأنها طريق، وهذه العلاقة بها جروح وهي تعاني النزيف ومرارة 
 : البعد، فتحاول تضميدها، وتكمل الشاعرة نسج صورتها فتقول

 كان الجدار يخجل
 .من الذين لا يأتون أبدا

فهي تجعل من الجدار شخصا، وهذا التشخيص يزيد من دلالة القصيدة، فهؤلاء  
 .شخاص لا يزورونها إلا في الجنازةالأ

ة إلى أما بالنسب ،وقد كان هذا الفهم من خلال المعنى الذي تحويه ألفاظ القصيدة
عتمدت على المناورة وعدم البوح بالفكرة من خلال نقاط الحدف إالشكل الخارجي فتلحظ أنها 

ليحركه فضوله ستفزاز المتلقي، إجملة قصيرة وطويلة، فهي تزيد في وتقطيع الجمل من 
ية التي تعيشها الشاعرة، وحالتها النفسية ات ومعرفة الحالة الاغتراببيللجري وراء معنى الأ

أرادت جراء الواقع المرير، فهي بواسطة البناء الخارجي للقصيدة توحي للقارئ بالدلالة التي 
لشاعرة في والوحدة التي تعيشها، وهذا ماأكدت عليه ا إيصالها له وهي عن حالة الاغتراب
  1:هذا المقطع الشعري الذي تقول فيه

 إذا وما بعد
 السؤال 

 اتقد لا تكترث لنا الاجاب
 كيف حالنا 

 لن نكون بخير 
 ...إذا متنا فورا

 .لن تحملكم جنازتنا كل تكاليف السؤال                              
ضمن هذا المقطع الشعري تنزع الشاعرة إلى الوحدة والعزلة هروبا من واقع زائف، إذ  

تتسائل ما إن كان هذا الواقع الذي تتشبع مرارته أن يستجيب لحالتها الشعورية ويكترث لها أم 

                                                 
 .12لطيفة حرباوي، شمس على مقاسي، ص   1
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الذي " قد"أنها ستظل حبيسة في عالم الغربة، وهذا نلحظه من خلال توظيفها لفعل المضارع 
لتكمل في الأبيات الأخيرة نسج صورتها عن الواقع إذ تؤكد أنها لن تكون  يحمل الشك،

بخير، فهي تحمل في طيات قلبها نظرة تشاؤمية تجاه الواقع الذي تحياه، ثم تعرج في إخبار 
أن حتى موتها الحالي الذي هو حياة في هذا الواقع لم يكلفهم حتى السؤال عنها وعن 

 .حالتها
 إلى عتباره صورة بصرية سعت من خلاله الشاعرةإيمكن  وهناك مقطع شعري آخر 

 1:فيه تقول ،تصوير واقعها ورسم ألمها داخله
 ...بكت التماسيح

  ...وسبحت في خشوع
 ...التماسيح لا تحزن مهما أسالت من دموع

ند الحزن، لا أحد منا ينكر أن التماسيح تبكي إلا وهي في قمة السعادة، ولا تبكي ع
ستنادا إلى هذا عقدت الشاعرة ا  تعبير عن الفرح الذي يغمرها،، و  هو هاندأي أن الدموع ع

صورة بين التماسيح ومن حولها فعندما تمر بها فاجعة الحزن هناك من يواسيها بالبكاء ولكن 
دموع فرح، وكأنها تستحق ما تمر به، فهناك من لا يريد لها الفرح والسعادة، من هنا يكون 

غترابها كانت بواعثه مجتمعها وكل ا  واضح على أن ألم الشاعرة و  دليل هذا المقطع الشعري
 .من لها صلة به

شتغال الشاعرة على هذه الصورة وبعقدها صورة شعرية ما بين دموع بعض البشر اوب
المخادعين ودموع التماسيح تكون قد سعت إلى تصوير واقعها المزيف، لتوضح بعض خيوط 

 .تتعياهاالتي الدلالة 
عبر  ، فهيجانب النفسي للشاعرةللفضاء البصري للقصيدة دور مهم في تعرية الكان  

بداخلها ألم كبير أرادت البوح به من خلال  اللدلالة على أنه، الحذف نقط ستراتيجيةإتمرسها 

                                                 
 .16لطيفة حرباوي، شمس على مقاسي، ص  1
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هذه النقاط، فالصمت أبلغ من الكلام في وصف الأحاسيس والعواطف، كما كان لتباعد 
 .يمكن للقارئ تأويله وفهمه حول حالتها النفسية الأسطر دلالة على حذف كلام

ن نحن بصدد تقديم كيفية اشتغال الشاعرة ن هذا حول الصورة الشعرية أما الآكا 
على تقنية مفارقة وكيف ساهمت هذه التقنية في تصعيد الألم " لطيفة حرباوي"الجزائرية 

 .؟لديها
ن الموروثات لفني الأدبي ميشير الباحثون إلى أن المفارقة قد نشأت في الدرس ا 

نطلاقا من فكرة السخرية التي ترتبط بها هذه المفارقة، ويقوم هذا الفن في إاليونانية القديمة، 
أساسه على السخرية والتهكم من قبل الكاتب ورغبة منه في الخروج من الطبيعة الجدية 

 .للعمل الفني
مثلا تعرف المفارقة فتقول بأنها  "نبيلة ابراهيم"وقد تععدت تعريفات المفارقة إذ نجد  
صانع المفارقة وقارئها على نحو يقدم فيه صانع : لعبة لغوية ماهرة وذكية بين طرفين"

طريقة تستشير القارئ وتدعوه إلى رفض المعنى الحرفي، وذلك لصالح بالمفارقة النص 
غة ترتطم المعنى الخفي الذي غالبا ما يكون المعنى الضد وهو في أثناء ذلك يجعل الل

بعد أن يصل إلى المعنى الذي يرتضيه ليستقر  إلا بحيث لا يهدأ للقارئ بال ،ببعض هابعض
 .1"عنده

عن بنية ثنائية تتكون من بنية سطحية  عبارة القصد من هذا القول هو أن المفارقة 
ل القارئ، كما تعرف أيضا بأنها وبنية عميقة للكلام تعتمد على قصدية الكاتب وتأوي

ولكنه تعبير غير  يدواناتيجية قول نقدي ساخر، وهي في الواقع تعبر عن موقف عستر إ"
م على التورية، والمفارقة طريقة لخداع الرقابة، حيث أنها شكل من الأشكال و مباشر يق

                                                 
ـ2براهيم، المفارقة، مجلة فصول، مصر، العدد إنبيلة   1 ، نقلا عن، آمال زهواني، شعرية المفارقة 221م، ص2910، 3ـ

ب العربي، جامعة الوادي، الجزائر، لعيسى قارف، رسالة ماستر، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأد" الآن"في ديوان 
 .31م، ص1120
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ففي كثير من الأحيان تراوغ الرقابة بينما تستخدم على السطح قول النظام ... البلاغية
 .1" مغايرالاطياتها قو  أنها تحمل في أالسائد، بيد

تقوم المفارقة في أساسها على عبارة لغوية تشير إلى شيء من التناقض ولكنها في  
معان  حقيقتها لا تخلوا من الواقعية، وهذا التناقض الظاهري يجعل المتلقي يحاول التدقيق وا 
النظر في العبارة اللغوية التي تبدوا في ظاهرها متناقضة، فيتأمل فيها ليصل في نهاية 

خراج المبدع من دائرة المباشرة إلى ضبابية إتسعى إلى "ة منها، فهي إلى الغايالمطاف 
 . 2"العمل الأدبي، وجماله القائم على أساس من الرمزية والابتكار

يعبر الشاعر أو الأديب من خلال المفارقة عن موقفه من أمر ما، ولكن بطريقة  
على السخرية والتهكم وهذا مختلفة شيئا ما عما يتطلبه ذلك الموقف، فهي كما رأينا تعتمد 

، وفيه تجريد له يمباشر بالشخص المعنالستهزاء غير ون فيه نوع من الهجاء المورى والإيك"
من صفاته التي يحبها، كما أن فيها إزدراء لهذا المقصود من المفارقة، وهذه المعاني تتأتى 

 .3"من طبيعة إعتماد المفارقة على عناصر السخرية والتهكم
طريقة لخداع الرقابة، حيث أنها شكل من "ف آخر لها نجدها تعرف بأنها وفي تعري 

 .4"ستعارة في ثنائية الدلالةلإالأشكال البلاغية التي تشبه ا
تغرس في وجدانيتها فرصة التأمل "وللمفارقة أهمية كبيرة في الأدب لا يمكن تجاهلها، حيث 
 ناهر التناقض والتغاير مما يشدفيما يقع عليه أبصارنا، أو تنقب عليه أبصارنا من مظا

                                                 
نقلا عن،آمال . 232م،ص 2911، 1سيزا القاسم، المفارقة في النص العربي المعاصر، مجلة فصول، مصر، العدد  1

لعيسى قارف، رسالة ماستر، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، " الآن"زهواني، شعرية المفارقة في ديوان 
 .11م، ص1120معة الوادي، الجزائر، جا
سلام، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات تراب في شعر مخضرمي الجاهلية والإغل عبد المنعم الحراسيس، ظاهرة الإآما  2

 .212م، ص1126العليا، قسم اللغة العربية وآدابهان جامعة مؤتة، 
 .213سلام، ص الجاهلية والإ تراب في شعر مخضرميغل عبد المنعم الحراسيس، ظاهرة الإآما  3
 .10هشام محمد الكساسية، شعرية الهجاء السياسي، ص   4



 الفصل الثاني                                                     شعرية الألم لدى لطيفة حرباوي     

 

 

56 

تساق إا بينها من تبصر به، والبحث عن العلاقات التي تجمع عناصر المتشكل أمامنا، وملل
 .1"أو تنافر

 فيفي الكتابة الشعرية المعاصرة نجد الشعرية تقترح نفسها حقلا معرفيا ونقديا يبحث  
ها الخطاب ويحقق بها وجوده نين الخطاب الأدبي، وفي طبيعة العناصر التي يتشكل منقوا

تنظر إلى النص من حيث عناصره التي تحقق "الفعلي داخل نسق النص، وهذا معناه أنها 
رتباطها بعضها البعض عن طريق العلائقية، فالشعرية تجاوزت النظر إلى إكينونته البنيوية ب

رة واحدة ستناد إلى ظاهالجنس الأدبي بالإ فوتخلت عن تعريجزء واحد من أجزاء النص، 
نما هي تقدم وصفا للنص من الزاوية الشاملة لكل عناصره ومستوياته التي  شائعة فيه، وا 

 . 2"يتكون منها
هناك نقطة لا يمكن تجاوزها في حديثنا عن الشعرية إذ أنه لا يمكننا أن ننفي وجود  

كبير، الشعرية في النثر، ولكنها تكون أقل حضورا من الشعر الذي تكون فيه حاضرة بشكل 
نما  بقوة "وهذا ما يجعلنا نميز بين الشعر والنثر، لا كما كان عند القدماء بواسطة الوزن وا 

اشتغالها الرؤيوي، حيث تقترح المفارقة نفسها ظاهرة شعرية لا تكتفي بأن تكون عارضة في 
يحدث وفي حالات نجاح الشاعرة في النص وطارئة على ملامحه الشكلية والمضمونية، بل 

ار منطقها الخاص أن تكون مرتبطة بكل عنصر من العناصر المكونة للنص ، ستثمإ
كسر السائد ختلافه المنشود، وتدفعه بخطى واثفقة صوب إنحه وتغلغلة في أعماق بنيته، فتم

حتمالات أخرى لتشكل القول الشعري، كفيلة بأن تمنحه المغايرة إيل والظفر بو من الأقا
 .3"والحداثة

 .يق المعنى المرادعممن جمالية النص وتساهم في ت زيدفهي ت 
لفة اى الآراء المخالمفارقة تستعمل للدلالة عل"دور المفارقة بقوله " جميل صليبا"وقد حدد 

معتقدات رارا ولكنه مخالف لإضطق ليس رأيا فاسدا ر ن الرأي المفاللمعتقدات المألوفة، وأ
                                                 

 .213سلام، صتراب في شعر مخضرمي الجاهلية والإغل عبد المنعم الحراسيس، ظاهرة الإآما  1
 .213رزيقة بوشلقية، تحولات التجربة الشعرية النسائية الجزائرية من الاتباع إلى الابداع، ص  2
 .213، ص المرجع نفسهــ  3
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يب البعيد، عن غر ب في الكلام يأتي بالنه من يغر غترابا لأإالناس، والأولى أن يسمى 
 .1"الفهم

تي سنحاول تسليط الضوء عرية بصفة عامة، أما في العنصر الآكان هذا حول الش 
فهي الأخرى تبنت ظاهرة " لطيفة حرباوي"على النصوص الشعرية الجزائرية عند الشاعرة 

رقة ال مففسعت من خل" ومة النقدية القديمةالذي حددته المنظ بتالخروج من النمطية، والثا
التضاد إلى خلق التوتر الدلالي وذلك بمراوغة ومخاتلة المعنى الباطني للمعنى الظاهري وما 

 ".ئ ويدخله في متاهات لا خروج منهاار يشوش تنبيه الق
" على مقاسي ...شمس"سنشرع الآن في تقديم دراسة تحليلية لبعض قصائد ديوان  

رقة وهي كثيرة، والسبب في ذلك يرجع إلى الواقع الذي تحياه والتي بنتها الشاعرة على المفا
 .الشاعرة فهو واقع مليء بالتناقضات، مما جعله ينعكس على تجربتها الشعرية

عتمادها على المفارقة يحفز في بنيتها السطحية للوصول إلى البنية الدلالية العميقة إف 
من طرف مبدع النص وقد وقع  مقصودويحاول الجمع بين المتنافرات ليشكل المعنى ال

 2:ختيارنا على جملة من المقاطع الشعرية التي بنيت على المفارقة والتي منها قول الشعرةإ
 ...نى ما مع

 أن تستيقظ 
 كل أنين 
 لتحتفل 

 صة سانحة قد تحصل فر 
 ... للحزن

وقد أجمعت الدراسات الحديثة على أن المفارقة "تحتوي هذه الأبيات مفارقة لفظية  
اللفظية نمط كلامي أو طريقة من طرائق التعبير يكون المعنى فيها مناقضا للمعنى 

                                                 
ا 1 :  رزيقة بوشلقية: ، نقلا عن311م، ص2911، دط، 1، المعجم الفلسفي، دار اكتاب الباني، بيروت، ج ــ جميل صليب

 .213تحولات التجربة الشعرية النسائية الجزائرية من الاتباع إلى الابداع، ص
 .19لطيفة حرباوي، شمس على مقاسي، ص 2
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ستعارة أو المجاز إلا أن المفارقة يكون فيها درجة للتقرب من الإ فتأخذ المفارقة. 1"الظاهر
لولين دال يؤدي مدهذا النمط من المفارقة من كون الللأول، وقد نشأ المعنى الثاني نقيضا 

 .نقيضين، الأول مدلول حرفي ظاهر، والثاني يكون مدلول سياقي خفي
: ي فيه هذا النوع من المفارقة اللفظية بين لفظتيففالمقطع الشعري المبين أعلاه نل 
تعرف بأنها ( أنين)ة، فلفظة ، حيث عبرت هذه الألفاظ عن حالة الشاعر (تحتفل)و ( أنين)

الصوت المنقطع، لا تحمل في ذاتها دلالة إلا على الألم، إذ توحي بأنه لا شيء داخل 
 .الشاعرة إلا الألم، فهي كل يوم تستيقظ عليه

ى لستيقاظها كل يوم عإة التناقض الظاهر، فبالرغم من وتكمن المفارقة هنا في حال 
، فالواقع الذي ينتظره (لتحتفل)بيت الذي يليه توظيف اللفظة فاجعة الألم  إلا أنها تكمل في ال

 .المتلقي غير هذا
شتغلت على الضد إتمد على الضدية نجد الشاعرة هنا شرنا أن المفارقة تعأوكما و  

فوظفت المغنى وأضافت ضده، أما المفارقة الثانية هي مفارقة لفظية أيضا، وتكمن هذه 
، وهنا يبرز التناقض الكبير، فاللفظ الأول (حزن)و ( ةفرح: )الأخيرة في توظيفها لفظتي

يحمل معنى البهجة والسعادة والسرور، ولكن الشاعرة تناقض ذلك بلفظ آخر مغاير له 
 .وما تبعث عليه هذه اللفظة من ألم ومرارة( الحزن)ومناقض وهو لفظ 

يقع عليه مل فيما نحنا فرصة التأمحين ت"وهنا تكمن جمال وأهمية المفارقة وذلك  
عليه أبصارنا، مما يحيط بنا من مظاهر التناقض والتغاير، فيدفعنا للتبصر  أعيننا أو ينقب

به والبحث عن العلاقات التي تجمع عناصر المتشكل أمامنا ومن بينهما من إتساق أو 
 .2"تنافر

ومن هنا تكون المفارقة قد سمحت بحضور المتضادات في سياق واحد، هذا السياق  
ية وما يجول بداخلها من حزن كان منبعه أنين الاغترابخلاله الشاعرة إبراز حالتها  سعت من

                                                 
 .19شعرية الهجاء السياسي، صهشام محمد الكساسية،   1
 .11، ص المرجع نفسه  2
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ضحة وأبرزت بواعثه بصورة هذا الأنين سعت الشاعرة إلى تقديمه لنا بصورة وا كل صباح،
جدل القائم بين الصوت والصمت، فأنتجت لنا العتمدت على بناء ومضتها على إأبلغ، ف

فيها بين ما هو لساني وما هو تشكيلي فالصوت الصامت الذي صورة فنية مرئية مزاوجة 
كلاما خفيا ومستورا يتعين على القارئ سشكل  خللهاتتمثله السطور البيضاء والفراغات التي ت

 . هتك الحجب حتى يظفر بما تكتم عليه الشاعرة
  1:ثمة شاهد آخر نجد به مفارقة، فهي تقول 

 ماذا بعد
 ل صباح الخيرألم أق

 شكرك على كل ما تبدله لأجلي من حزنألم أ
 أمهلني بعض النسيان
 سعيدلأتذكر ملامحي وأنا 

ذ تعتبر عنصرا تشكيكيا فاعلا يحتوي هذا المقطع الشعري على مفارقة ساخرة قوية، إ 
ستقبال المطمئن تنقل التلقي من حدود الإ"غ فنية ن التعبير بقوة إبلاحكزا يعمل على شرتوم

فق توقع القارئ ويربك طمأنينة اجئ، على النحو الذي ينكسر فيه أستقبال المفإلى الإ
دهاش حتواء المفاجأة والإإبما يجعلها قادرة على ... جديدةستقبال ويفتح التلقي على رؤية الإ

 .2"والإبهار التي تثيرها المفارقة في منطقة التلقي
و ( اشكرك) المفارقة في هذا المقطع الشعري تنبعث من توظيف الشاعرة للفظتي 
في حزنها، هذا الحزن الذي  اوهما لفظان متناقضان فهي تثني وتشكر من كان سبب( حزن)

مها ومنبع ألبيات تصرح عن سبب لأطغى عليها حتى أفقدها سعادتها، فهي في هذه ا
 .غترابها وهو واقعها، إذ نجدها تعاني اللاحياة في مجتمعهاإ

                                                 
 .23لطيفة حرباوي، شمس على مقاسي، ص  1
 .216ــ211رزيقة بوشلقية، تحولات التجربة الشعرية النسائية الجزائرية من الاتباع إلى الابداع، ص  2
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به بأن يمهلها بعض الوقت لكي رحة فتخاطهذا الواقع غدا يفقدها صورتها سعيدة ف 
ففي كل يوم ترى وجهها  ،آلامها وتتذكر ملامح وجهها وهو سعيد لأنها لم تعد تذكره ىتنس

 .والحزن مخيم عليه
إن النص الشعري الذي بين أيدينا يضمر في ثناياه دلالة الألم والوجع الذي يؤرق  

 أتذكر ملامحي وأنا"والبحث عن سعادتها بقولها ذات الشاعرة، فالبرغم من محاولاتها التفائل 
لنص ذاتها من طحن المجتمع وسلطته، وهذا ما جعل ا ذإلا أنها لم تستطع أن تنق" سعيد

 .نهيار النفسييحيل على حالة من التأزم والإ
نهيار النفسي، تسقط فيه هذا الإ" لطيفة حرباوي" هناك مقطع آخر نجد الشاعرة 

  1:قائلة
 أيها الموت على سلامتك 

 كن حذرا قبل
 أن تتملكني غفوة الحياة
 قد استفيق لأسلم عليك

ستخدمت الشاعرة في هذا المقطع الشعري لغة بسيطة عمدت من خلالها تصوير إ 
حالتها النفسية، فهي تعقد تصالح شعري مع الموت وتسلم عليه وكأنه صديق مقرب لها، 

أخذ حذره، والمفارقة هنا هي مفارقة درامية، وهنا تكمن المفارقة،  حيث تخاطب الموت بأن ي
موت عادي ويكون رحمة من هموم الدنيا ومشاكلها وموت حياة : إذ تصور الموت موتان

 .دون مغادرتها
تظهر الشاعرة بأن الموت الثاني قد تجدر في نفسها وأنها تعيش في خضمه  
تخرج سالدنيا ونعيم الحياة  ةتخاطبه وتحاوره، فإذا ما تملكتها سعاد هاتصالحة معه حتى أنم

تخرج من موت الحياة  أن تتأمل وهذا معناه أنها ،ربما تستفيق وتسلم عليهو غترابها، إمن 
نسانية ت العادي الذي هو مصير الحياة الإستموت المو ثم  ،تتخبطه وتنعم بهناء الدنيا ذيال

                                                 
 .11لطيفة حرباوي، شمس على مقاسي، ص  1



 الفصل الثاني                                                     شعرية الألم لدى لطيفة حرباوي     

 

 

54 

هر لنا الشاعرة نظرة الذي يحمل الشك والريب تظ" قد"لفعل المضارع ها جمعاء، ولكن بتوظيف
ها والخروج من أزمتها وأنها لن تستطيع مواجهة واقع ،تشاؤمية يملؤها إحساس الوجود العدمي

ستحودت على قمة إسة الموتان، فهي قد سبق لها وأن وستظل ذاتها حبي ،يةالنفسية الاغتراب
 .الألم فيصعب عليها مغادرتها والخروج منها بسهولة

، حيث نجد الشاعرة تصرح بتصالحها الشعري مضمرا محتجباهذا المقطع معنى ن إ 
مع الموت، فكان موتها هنا خفيا بين ثنايا النص، وكأنها تحيا حياة ميتة لا معنى لها من 

كفيل بإحداث شروخ داخل النص، فما تظهره "الشدة قسوة هذا الألم الذي تعانيه، وهذا 
مغاير، ومن ثمة يصبح التعبير رؤى هذه  ره النص له من معنىميظ ما الشاعرة للمتلقي غير

 .1"الذات ساخرا ومنتقدا لوضعه الحالي، رافضا لكينونته
 .2:تقول في مقطع شعري آخر 

 فارغة
 أتساقط
 ...قطرة 
 ...قطرة 

 .قوارير الخواء.. .لأملأ 
في هذا المقطع الشعري المفارقة هي مفارقة لفظية هزلية، وذلك من خلال توظيف  

 تيلإا التوصل إلى الغاية المنشودة ، وبعد التحليل يمكن لدراستن(أتساقط)و ( فارغة)لفظتي 
، فالتساقط هنا لا يمت للماء بشيء، بل جاء بمعنى "لطيفة حرباوي"طمحت إليها الشاعرة 
من جاء دورا إيجابيا لأن التضاد  تع الذي تعيشه، فالمقارقة هنا لعبالحزن والعذاب من الواق

التي تعيشها الشاعرة،  دة معنى آخر، إذ صور لنا حالة الاغترابفأعطى للقصيلدن الفراغ 

                                                 
 .211ية النسائية الجزائرية من الاتباع إلى الابداع، ص رزيقة بوشلقية، تحولات التجربة الشعر   1
 .19لطيفة حرباوي، شمس على مقاسي، ص  2
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للدلالة ( الخواء)لكنها تظيف لفظة  ،وتملأ القوارير يف لقطرات أن تتساقط من شيء فارغفك
 .على الوجود العدمي لهذه الحياة

 القصيدة الحديثة تجاوزت ما كانت وسارت"أما بالنظر إلى شكل القصيدة نجد أن  
عليه القصيدة التقليدية، وحطمت صنم الفحل الشعري، وساهمت من خلال اللعبة اللغوية في 

سية نوعية مغايرة لما خلق شعرية المفارقة في القصيدة النسائية الجزائرية، والكشف عن حسا
 .1"ابعة من اللعبة الشعرية ذاتهانهو سائد، و 

أنه يغيب فيه علامات اللسان وتنوب عنها  يجد هذا المقطع الشعريلن الملاحظ إ 
بدال الذال اللساني ب"علامات المطبعة إذ  الذال المطبعي يتقلص الكلام إلى حد الامحاء وا 

، 2"انحباس الصوت الشعري وتمثل صمت الموت وصمت العدم هالصامت وجه من وجو 
تطلب الإنصات طور الصامتة في هذه القصيدة تتكلم بصوت غير مسموع وتقول كلاما يسفال

رهاف السمع له فالكلام هنا ظل محتبسا لم ينطق به اللسان حتى يكون له دلالة أبلغ في  ،وا 
تصوير هذا الوجود العدمي الذي تحياه الشاعرة، حيث ينتهي هذا المشهد بتصوير الحياة 

 ...لأملأ "الشاعرة إذ ينغلق كلامها على صمت بين كلمات معدودة  االعبثية التي تحياه
شتغلت عليه الشاعرة جعل منا ومن أي قارئ آخر لهذه إهذا الصمت الذي  ،"وارير الخواءق

لأن الصمت المبين أعلاه هو  ،طرفا فاعلا ومتفاعلا في عملية الكتابة والومضة أن يغد
لأنه بتأويلنا لهذا  ،3"التأليف يعامل تنشيط لمخيلة القراء ولفاعلية القراءة المشاركة ف"بمثابة 

المخيم على هذا المقطع  نكون قد شاركنا في إعادة تأليف قصيدة جديدة واضحة الصمت 
 .الدلالة

 4:هناك مقطع شعري آخر يبين لنا مدى حزن الشاعرة واغترابها فنجدها تقول 

                                                 
 .210رزيقة بوشلقية، تحولات التجربة الشعرية النسائية الجزائرية من الاتباع إلى الابداع، ص  1
" السيمياء والنص الأدبي"الخامس  الجوة أحمد، سيميائية البياض والصمت في الشعر العربي الحديث، الملتقى الدولي  2
 .11ص

 .11، صالمرجع نفسه  3
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 وفي غضون حزن وأكثر
 محاط بفرح ناقص
 مهلة أخرى    

 لأكتمل
المعاش فهي تعيش اللاحياة  تبين الأسطر الشعرية هنا التجربة الحرباوية مع الواقع 

وسط هذا العالم المرير، فتصور لنا حالتها تصويرا جيدا، إذ انتقت الألفاظ المناسبة لتصف 
فرح انت كلها حزنا وألما فلا يعرف للمعه، فتصف لنا حياتها التي ك الذي تعيش الألمقمة 

ذا صار وصادفها فإنه لا يعيش معها ولا يتجدر فيها، نما يكتفي أن  مكان في نفسها وا  وا 
 .يكون محيطا خارجيا لهذا الحزن الصديق والأنيس الذي يعيش بداخلها

ــين الأخيـرين تكشـف الشــاعرة وبشـكل صـريح عــن حالتهـا النفسـية مســتعملة   أمـا فـي البيت
ــارات قصــيرة، فنجـدها تخاطــب ــأن يمهلهـا بعــض الوقــت لتكتمــل ألمــا،  ألفـاظ ســهلة وعب ــع ب الواق

ــذي لــم تســتطع التعــايش معــه، ولا  هــذا الحــزن ومــرارة الوجــع ــع ال ــذي تعيشــه مصــدره هــو الواق ال
ـــه، لأن مــن حو  ـــأقلم في ـــه مــن احتــى الت ـــون لمــا تمـــر ب ـــرفض فغـــدت للاإلهـــا لا يكترث نســـجام وال

 .تربة وحيدة تعايش الحزن والألمغالشاعرة م
 
ــاوي"أصـبحت الشــاعرة   ــا فملكــة الحـزن فــي وطنهـا، وهــذا مــا نل" لطيفـة حرب ــد تتبعن يـه عن
  1:لمقطع الشعري الذي تقول فيها

 ولما يخرج الحزن
 من محميتي

 مازلت على موتي
 الحياة    

 لم تنم بعدالحياة 

                                                 
 .22لطيفة حرباوي، شمس على مقاسي ، ص  1
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الأحزان التي  الحزن، وكلني بأن الشاعرة تعيش داخل مملكة يبين البيت الأول والثا 
تصيب الناس في بلادها إنما مصدره هو مملكتها، فهي عايشت الألم الأعظم وتربعت على 

 .كرسي عرشه، فأصبحت كل الأحزان والهموم المنبثقة إنما تنبعث من محميتها
بيات الأخيرة نلحظ تمسك الشاعرة بالحياة رغم كل ما تحياه من فواجع أما في الأ 

فهي تحاول أن تواجه اغترابها عبر الكتابة وتسترجع ذاتها " مازلت على موتي"الحياة، بقولها 
 .لتشضي هو إعادة لبناء الذاتضمن الخطاب المكثف، إذ أن ا

ستثمارها البياض والصمت كان له دلالة في إيضاح حالتها النفسية، فهي إكما أن  
فتخلت مثلها مثل أي شاعر  ،عنها الأخرى أرادت أن يبوح شكل القصيدة بحالتها بدلا

معاصر عن امتلاء الفضاء النصي للقصيدة، فراحت تزاوج بين الكلام والصمت وبين الكتابة 
محاء الحروف، فهذا البياض الملاحظ بين البيتين الثاني والثالث إنما هو صمت تعبر به  وا 

ا، فهذا بلغ من الكلام في وصف الحالة النفسية لهأعن حالتها، لأن الصمت الشاعرة 
يعد جزءا لا ينفصل عن الكلام بما أنه يندرج في الحركة الايقاعية للقصيدة ويكون "الصمت 

، 1"وتوقف، وعلامة أمل أو انكسار وتأثر أو تأمل داخلها أيضا حركة تتنفس وحركة انتظار
وتضع في نهاية كلامها نقاط حذف " الحياة لم تنم بعد"وهذا ما يبرز في البيت الأخير بقولها 

فيجد القارئ نفسه تدل على حذف كلام مما يعطل دلالة القول وينحبس الصوت الناطق، 
 .الق الصمتغمجبرا على فك م

تتكلم نيابة عن بكلام لا تفهمه إلا الشاعرة، فكأنها  إن الحياة تحولت إلى صوت متكلم 
الحياة ، فنجد هنا أنه علينا تأويل هذا الكلام الخفي للحياة، فنجد نقاط الحذف في آخر 
السطر تنطق بما في حياة الشاعرة من معاناة وألم وحزن وما يحتوي عليه الكون من صراع 

 متلاء والخواء قد وظفتالكلام والصمت والمراوحة بين الإ لعبة"فكانت  ،ومواجة الآلام

                                                 
 .21الجوة أحمد، سيميائية البياض والصمت في الشعر العربي الحديث، ص  1
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ستنباط ذات المتكلم في القصيدة ولتمعنه في أوضاع الحياة التي تتكشف حينا وتحتجب لإ
 .1"أحيانا

قدم نالذي تحياه الشاعرة في بلادها،  نكسار النفسيفكان للصمت هنا دلالة على الإ 
 .2الآن آخر مقطع شعري تقول فيه

 على غفلة من عمري

 تجاعيد فجائية 

 على جبين المشيب

 المارد والخطيبيعبرتي 

 بتداءا من السطر الأولإالمقطع تعزز ألمها وتعمق جراحها إن الشاعرة ضمن هذا  
تها، إذ يتسبب ذلك اصطدامها باللاحياة وهي في غمر إلأنها ضمن السطر الأول تكشف عن 

في ضياع الذات بين مخالد الزيف الواقع ومآسيه، فالتجاعيد ضمن هذا السياق تأصل 
شضي وزيف الموت، إذ لم يعد هناك من أمل للاسترجاع أو للنجاة ولو جيء لمؤدى التيه وت

 .بالسحرة والمصلحين زمرا زمرا
عرة ونسجت بها قصيدتها، أما بالنسبة اكان هذا المعنى من الكلمات التي انتقتها الش 

نهايتها تغرق في البياض،  للحضور البصري للنص فإننا نلحظ أن القصيدة من بدايتها إلى
ت الشاعرة الاشتغال عليه حتى تشرك القارئ في إعادة كتابة نصها وذلك بأن تركت دد عموق

 .له أسطر شعرية كاملة كي يكتب فيها ما سكتت هي عن البوح به
انطلاقا مما سلف قوله تتضح لنا أن المفارقة قد ساهمت وبدور كبير في تأجيح  

والتناقض للسير بالنص نحو المغايرة  وذلك باستثمارها لعنصر التضاد ،الصراع عند المتلقي
مت اوالتجاوز، كما أبانت المقاطع الشعرية التي نظرنا فيها حضها الوافر من الكلام الص

                                                 
 .22الجوة أحمد، سيميائية البياض والصمت في الشعر العربي الحديث ، ص  1
 .22على مقاسي، ص... لطيفة حرباوي، شمس   2
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حتى غدت بلاغة الصمت فيها أحيانا أقوى من بلاغة الكلام، فكانت لعبة السواد والبياض 
في الصدور هي تقنية  والتناوب بين الإملاء والخواء وبين منطوق الكلام وما كان مخفيا

معاصرة اعتمدتها الشاعرة في كتابة قصائدها، فالصمت في دلالته فعل تلفظي بغياب، وكان 
 .جزءا أساسيا في تأليف ديوانها فكانت له دلالة تعادل دلالة الكلام المتحقق

وفي استثمارها لهذه التقنية خرجت من شكل الكتابة الاعتيادية وسبحت في الفضاء  
 .ية التي تحياهاالاغترابتى تتمكن من تصوير حالتها الشعورية البصري ح

أما في العنصر الآتي سنتطرق إلى توظيف الشاعرة لظاهرة التناص وكيف ساهمت  
 .هذه التقنية في عودة الذات
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 التناص وأثره في عودة الذات : المبحث الثاني
 :مفهوم التناص (1
 :التناص لغة .أ 

ذا ما تتبعنا تتعدد التعاريف اللغوية لمصطلح التناص كغيرها من الظواهر الأدبية،  وا 
رفعك الشيء، نص الحديث ينصه نصا، : النص"لغيها عند ابن منظور نمعنى كلمة النص س

رفعه وكل ما أظهر، فقد نص، ووضع على المنصة أي على غاية الفضيحة والشهرة 
صت نص: منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها، ومنه قيلوالظهور، قال الأزهري النص أصله 

الشيء حتى تستخرج كل ما عنده، وفي حديث هرقل،  الرجل إذا استقصيت مسألته عن
النص القرآن ونص السنة أي ما دل : ينصدم أي يستخرج كل ما عنده ومنه قول الفقهاء

 .1"ظاهر لفظهما عليه من الأحكام وانتص الشيء وانتصب إذا استوى واستقام
 :    اصطلاحا .ب 

لى كثرة إوهذا راجع  ،م ودقيق لهذا المصطلحليس من الهين التوصل إلى تعريف ملائ 
البنيوية السوسولوجية "ما بين المناهج والمفاهيم حيث توزع  ،بني عليهاالمعاني التي 

ختلاف بين النقاد والدارسين ربما مشكلة الإ من المصطلحات هيطرح مثل غير  والتفكيكية
وارتداد في مرتكزاته الفنية  ،الذي عرف هو الآخر عدم الثبات" النص"رتباطه بـ إسبب ب

، كل هذه العوامل 2"وتباينها من منتج إلى آخر ومن زمن إلى آخر ومن متعلق إلى آخر
 .كانت السبب الرئيسي في صعوبة، إيجاد معنى ومفهوم راجع لهذه الظاهرة

عطاء الجذور التأصيلية له، هناك ختلفت الدراسات في تحديد مفهوم الإقد و   تناص وا 
 الآخر ينسبه إلى الثقافة العربيةوالبعض  ،من يرى أنه موروث غربي ولا يمكن نسبه لغيره

                                                 
ـ90، ص 1م، ج2991هـ، 2321، 2ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت لبنان، ط 1  .91ـ
، 2931ماي 1الآداب واللغات، جامعة رشيد فوحان، جماليات التناص في ديوان البويصري، مذكرة ماجستير، كلية  2

 .26م، ص1122ــ1121قالمة، 



 الفصل الثاني                                                     شعرية الألم لدى لطيفة حرباوي     

 

 

56 

التقاطع داخل نص لتعبير مأخوذ من نصوص أخرى " :تعرفه بأنه "كريستيفا جوليا" حيث نجد
س إلا يل نص لأن ك اهمعن ، وهذا1"وكل نص هو امتصاص لنص آخر أو تحويل عنه

ستشهادات سابقة، وفي حال إذا ما قمنا باتباع مفهوم التناص في النقد العربي إنسيجا من 
التأمل في طبيعة التأليفات النقدية "نجده مصطلح جديد لظاهرة أدبية ونقدية قديمة لأن 

العربية القديمة يعطينا صورة واضحة لوجود أصول لقضية التناص فيه ولكن تحت مسميات 
والتناص " .، حيث يخصص العرب القدامى لها مجالا واسعا في الكثير من مؤلفاتهم2"رىأخ

هو إحياء أو استدعاء نص أو عدة نصوص سابقة في نص لاحق وتختلف آلياته حيث 
يجعلنا ننظر إلى النص بأنه عبارة عن نصوص أخرى تداخلت في بينها في طرق مختلفة، 

، أي استدعاء 3"ت ما بين النصوص في نص واحددخلاتقاطعات والتوما هو إلا تلك ال
نصوص للمساهمة في بناء نص جديد بناء على آليات خاصة وطرق مختلفة إذا يعبر من 

 . أكثر الدلالات على اتباع أفق الكاتب أو الشاعر
 :   آليات التناص (2

ير إلى طبيعة شحكم فيه تتتبل وجدت هناك معايير  ،لم يكن التناص وليد الصدفة 
أو غير مباشرة وهذه المعايير كانت محط اهتمام العديد من  ،الإشارة الموروثة بطريقة مباشرة

كما أن العديد من النقاد  ،...ةنيل ورودها بالاسم المباشر أو الكمث ،الأدباء والشعراء العرب
لمام عاده والإالمعاصرين سعوا إلى وضع التناص في تقسيمات ثنائية وثلاثية لتحديد أب

قوانين  2بملاحظتها أن هناك  كريستيفا ومن أهم هذه التقسيمات ما قامت به جوليا ،ائقهبطر 
 :لإعادة كتابة النص الغائب وهي

                                                 
 .126م، جدة، السعودية ، ص2996ليون سومفي، التناصية والنقد الجديد، تر، وائل بركات، مجلة علامات، عدد أيلول 1

، نقلا عن، 11لكثرونية ، صإمجلة أفق  إيمان اسشنيني،( نموذجا)التناص النشأة والفهوم، جدارية محمود درويش   2
م، 1122/1123رسالة الماجستير، الجامعة الاسلامية، غزة،،  حسين علي بشير بهار، التناص الديني عند أبي العتاهية،

 .21ص
 .20رشيد فوحان، جماليات التناص في ديوان البويصري، ص  3
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 :جترارالإ .أ 

عادة كتابة النص الغائب إعملية "جترار يستقي الأديب من عصور سابقة، والإفيه  
بتمجيد السابق حتى  ، كما أن الأديب هنا يقوم1"وتمجيد بعض المظاهر الشكلية الخارجية

وتمجيده لبعض المظاهر الشكلية ربما يرجع نظرة الاحترام لبعض  ،ولو كان مجرد شكل فارغ
الذات المبدعة في  ىراجع إلى ضعف القدرة الفنية لد وقد يكون ،النصوص والمرجعيات
 .تجاوز هذه النصوص

 :الامتصاص .ب 

وهو  بناءا على النص الجديد،يمكن القول بأنه عبارة عن إعادة صياغة للنص الغائب 
قرار بأهمية النص الغائب وضرورة ديب من الإالأينطلق  وفيهأعلى درجة من سابقه "
يتم التعامل معه بشكل حركي ف ،2"ستمرار متجددإمتصاصه ضمن النص الحاضر، كإ

ن متصاصي لا يعلن عن الملحوظ من نص آخر بشكل واضح وبي  فالتناص الإ ،وتحولي
نما يشر إلي عليه من خلال وجود اشارة أو  ه فقط ويترك المجال للذاكرة القرائية للتعرفوا 

 .دال

 : الحوار .ج 

ويعتبر هذا النوع الأكثر  تعد آلية الحوار من أعلى المستويات في القراءة الواعية العميقة،
إعمالا للعقل وهناك من ترجمه بالالماع إذ أنه أقل الأشكال وضوحا "غموضا والأكثر 

وهو أن يقتضي الفهم العميق لمؤذي ما، وملاحظة العلاقة بين مؤدي آخر تحيل ... وحرفية

                                                 
، نقلا عن، 211م، بيروت، ص2911، 2، دار التنوير، ط(استراتيجية التناص)محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري   1

الطيب بوترعة شعرية التناص في شعر الجواهري، أطروحة دكتوراه، معهد الآداب والفنون، جامعة وهران، أحمد بن بلة، 
 .10م، ص1120/م1126

مد بلقاسم خمار، رسالة ماجستير، كلية الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح، رمضان سعودي، التناص في شعر مح  2
 .19م، ص1121/1122ورقلة ، 
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تغيير ثابة أي أنه بم. 1"إليه بالضرورة هذه أو تلك من تبادلات وهو بغير ذلك لا يمكن فهمه
 النص الغائب ونفي قدسيته في العمليات السابقة 

 :مظاهر التناص (3
ل ما دام كو التناص الملكية الخاصة للنصوص والأجناس الأدبية على حد سواء،  غي يل

التناص عبارة عن عملية تتكرر وكل نص جديد فنص هو خلاصة تفاعل نصوص أخرى، 
الجديد بدوره إلى رحم لولادة نصوص  نصوص قديمة ثم يتحول النص بناءا على يولد 
 .أخرى
 :النص الغائب .أ 

يطلق على النص السابق أو المعاصر الذي يذوب في النص الحاضر، كما له  
هو النص الذي تعاد كتابته تناصيا في نص "الحضور في النص الحاضر، فالنص الغائب 

وز نتاجية ويتضمن  الرمه النص الجديد المادة الأولية الإجديد وهو المصدر الذي يستقي من
قد ، 2"ة التي تتواجد في النصوص الجديدةجتماعية والتراثية المختلفوالإشارات التاريخية والإ

يكون النص الغائب خطابا فلسفيا أو أدبيا أو علميا أو سياسيا كما أنه لا يكون حاضرا إلا 
 .إذا كان فاعلا

 :السياق .ب 

التي يتمطر من خلالها  ،الصحيحةيعد السياق شرطا أساسيا من شروط القراءة  
أسلوب " :عنصر أساسي في عملية تلقي النص ومنه فالسياق هو لقارئا ، إد يعتبرالتناص

يجري عليه الكلام وهو قرينة بل قرائن تحيط بالنص وتساهم في فهمه فهما صحيحا فهو 
و من ذكره  في نص أو من نص آخر أبجله سيق الكلام ويستدل عليه إما الغرض الذي لأ

                                                 
نقلا عن، حسن علي . 91هالة فاروق فرج العبيدي، أثر القرآن الكريم في شعر الزهد في العصر العباسي الأول، ص  1

 .91بشير بهار، التناص عند أبي العتهاية، ص
 .09بهار، التناص عند أبي العتاهية، ص حسن علي بشير  2
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، 1"قتداء به يؤدي إلى شطط في فهم النصفي مكان ما دون مكان آخر فعدم الإسبب وروده 
دراكه ومعرفة انتمائه يتوقف بطبيعة الحال على فهم السياق هذا  ،لأن مدى فهم النص وا 

 .ية أو تارييخة أو نصوص دينية أو اسطوريةثياق قد يكون علوم إنسانية أو تراالس
 :تلقيالم .ج 

الملتقي أحد العناصر المهمة والأساسية التي يتم الكشف بها عن التناص يعد  
الذي يمتلك دائقة جمالية ومرجعية واسعة تؤهله للدخول في : "والمقصود بالملتقي هنا هو

عالم التناص فتصبح قراءته للنصوص إعادة كتابة عن طريق الفهم التأويلي لها، لأن القارئ 
الثابتة المدعوة سلفا، وببساطة المرسل إليه أي مفعولا به يقع عليه لم يعد تلك الذات السلبية و 

كما أن المتلقي اصبح يدرك أن النص يحتوي على ترسبات عصور . 2"فعل الكتابة فيعاينه
 .مختلفة يجب عليه التسلح بالوسائل اللازمة من أجل معاينة هذه النصوص

 : شهادة المبدع .د 

ديب أو المبدع أو الشاعر الذي يشير إلى من الأ بعفويةيمكن للتناص أن يظهر  
قارئا  ئينش"ي يأخذ منها، كما أن المبدع تة، فيعلن عن الثقافات والنصوص المرجعيته الفكري
دوما في ذهنه وقت إنتاج النص ويتجلى ماديا فيما يقوم به المبدع من  ادو ضمنيا موج

، هذا يعني أن كل 3"ما يرتضيه هو اتعديلات على نصه مع حرصه على أن يقرأ عمله وفق
 .من قبل المتلقي وفقا ما يريده هوأديب أو كل مبدع يسعى جاهدا أن يقرأ عمله 

 
 

                                                 
 .22هالة فاروق فرج العبيدي، أثر القرآن الكريم في شعر الزهد في العصر العباسي الأول، ص  1
ـ2رشيد بن جدو، العلاقة بين القارئ والنص في التفكير العربي المعاصر، مجلة عالم الفكر، الكويت، ج  2 . 302، ص1ـ

ة التناص في شعر الجواهري، أطروحة دكتوراه، معهد الآداب والفنون، جامعة وهران، أحمد نقلا عن، الطيب بوترعة شعري
 .21م، ص1120/م1126بن بلة ، 

نقلا عن ، رشيد . 19م، ص2992، 131ــ132رولان بارت، موت المؤلف، تر، مندر العياشي، الموقف الأدبي، العدد  3
 16فوحان جماليات التناص في ديوان البويصري، ص



 الفصل الثاني                                                     شعرية الألم لدى لطيفة حرباوي     

 

 

55 

 :وظائف التناص (4

إلا استخدام هذه الالية للتناص وظيفة كبيرة فهو ضرورة حتمية ولا خيار أمام المبدع  
 د على هذاتؤككل الدراسات تقريبا ، و جمالية عاليةداع أو انتاج أدبي ذا قيمة فنية بمن أجل إ

عند حديث الشعراء أو الأدباء عن قضايا مجتمعهم وأمتهم المصيرية دوما نجد تناص مع 
كما أن  ،غني ليجعل النص يتميز بسمة خاصة وفريدة ويجعله( مجتمعهم )رموز قضايا 

ويقنعه ستحضار التراث في شعره من أجل أن يوضح الرؤيا للمتلقي إالشاعر يحاول دوما 
ستخلاص العبر من الماضي، إعمق التاريخي، فالتاريخ هو محطة يبرز دور ال"ومن هنا 

يركب الشاعر أساليب السلف ووحي أفكارهم بشخصها ليسوقها إلى الخلف اعتراضا لهم 
عتماد التراث هو محاولة لتفجيره في إالشعراء تقريبا هدفهم الوحيد من ، فكل 1"بالفضل

يعرف جيدا هويته وذاته التي تعتبر مفقودة عند العديد من الأشخاص ضمير وعقل القارئ ل
وحتى ولو لم تكن كذلك فالحالة النفسية التي يعيشها هؤلاء البشر تؤثر بشكل سلبي عليهم 

 .مما يجعلهم يشعرون بحالة الضياع واللاوجود واللامعنى
لمبدع إيصال إن أهم وظيفة للتناص هي وظيفة التواصل اللغوي التي يقصد بها ا 

لية والأخذ ستخدام هذه الآإلواعي، فالشاعر يرى نفسه ملزما بفكرة أو معلومة للقارئ ا
مات ثقافية كونت لديه مرجعية كفضلا عن ما تختزنه ذاكرته من ترا"بشروطها وقوانينها 

يساعده إلى  ، هذا المخزون الثقافي للأديب2"شكلت مع الوقت بناءه الفكري وخلفيته التراثية
 .ستخدامه آلية التناص في إغناء شعرهإجانب 

ـــ التناص إحدى  ــ نى غمجددا كما ي  ه الحضاريثل التي يستخدمها المبدع لبعث تراوسائالـ
لأن الذي يسعى لتحلية كلامه بملفوظ غيره لا يتأنى له ذلك، "الانتاج الأدبي في نفس القارئ 

                                                 
م، نقلا عن ، 2916، 1ستراتيجية التناص، المركز الثقافي، الدار البيضاء، طإمد مفتاح، تحليل الخطاب البشري، مح  1

 .11، صيرشيد فوحان ، التناص في ديوان البوصر 
 .11رشيد فوحان، التناص في ديوان البوصري، ص  2
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تخرجها . 1"الفنية وموقعه في الجمالية ليجعل من كتابه كتابة أدبية راقية بعدميتهعترافه إإلا ب
 .من لغة عادية مؤلوفة إلى لغة شاعرية أدبية فنية

 : مصادر التناص (5
ثم  المصدر الديني،تتعدد مصادر التناص وتختلف يأتي في مقدمتها هذه المصادر  

تليها الأسطوري ثم التراث الشعري ثم التاريخ لكننا تقيدنا في هذا البحث بالمصادر الموجودة 
 :فقط وهي كالآتي يفي الديوان شمس على مقاس

 :التناص الديني .أ 

هو عبارة عن تداخل للنصوص الحاضرة مع نصوص دينية من القرآن الكريم 
ختلفة الكتب السماوية الم"اس، أو من قتبخلال التضمين والإوالحديث النبوي الشريف من 
مصدرا مهما من المصادر التي استفاد منها الشعراء على حيث يشكل الموروث الديني 

اختلاف عصورهم حيث شكل الحضور القوي للدين لدى عامة الناس تجاربهم نسق الحياة 
الشعراء ، إذن فالتناص الديني كان للعديد من 2"وألف لا ينقسمان بديمومةزاخرة تحظى 

تجاربهم الشعرية، كما كان له أيضا تأثير كبير في إثبات  صقلمصدر الهام يساعدهم في 
وقد وظفت الشاعرة لطيفة حرباوي التناص الديني بشكل ملحوظ في ديوانها شمس  ذواتهم

 : على مقاسي فنجدها تقول
 على فكرة لم لبثنا ؟

 والكلاب التي لا تنام 
 وأصحاب المقام 

 تمكث فارغة  لا اللحظة التي... في العادة 
 وفي الكهف 

                                                 
 16رشيد فوحان، التناص في ديوان البوصري ، ص   1
بداع، ع التانص ينظر،   2 ، الكويت، 69مع القرآن الكريم في الشعر العربي المعاصر، د عزة محمد جدوع، مجلة فكر وا 

 .10، نقلا عن، حسين علي بشير بهار، التناص الديني عند أبي العتاهية، ص220ــ226م، ص 2912
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 .1"ا والباقي ينامتغير 
وله قامت الشاعرة هنا بالاقتباس من القرآن الكريم وبالضبط من سورة الكهف في ق 

ا م  ب   م  ل  ع  أ   م  ك  ب  و ر  ال  ق   م  و  ي   ض  ع  و ب  ا أ وم  ا ي  ن  ث  ب  و ل  ال  ق   م  ت  ث  ب  ل   م  ك   م  ه  ن  م   ل  ائ  ق   ال  سبحانه وتعالى ﴿ ق  
﴾ م  ت  ث  ب  ل  

2. 
إلى ما يمثله من  ،بتوظيف القرآن الكريم "لطيفة حرباوي"الشاعرة هتمام رجع إوي 

خصوبة وعطاء متجددين للفكر والشعور فهي تعتبره قاعدة صلبة تتكئ عليها من أجل 
إيصال شعورها للمتلقي شعور الخيبة والألم والحزن وحالة الضياع التي تحسها في هذه 

 : الحياة أيضا وظفت تناصا دينيا في قولها
 .الموتى يملئون أحيانا"

 .يفتحون نوافذ شواهدهم
 .3"رو الدنيا وهي رميملي

في قوله سبحانه وتعالى ﴿ وضرب  "سي"من سورة  "رميم"ة وهي لفظقامت باقتباس  
لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أو مرة وهو بكل 

 .4خلق عليم ﴾
قتباسا ا  ا و موفه نلاحظ من خلال توظيف الشاعرة للقرآن الكريم تعلق ثقافتها به تأثيرا 

 .والمتلقي على حد سواء بالإضافة إلى مكانته في قلب الشاعرة
 : كذلك وظفت الأديبة تناص آخر من القرآن الكريم في قولها 

 ما أوسع قبري"
 كأنهم يممدون

 ما أضيق صدري
                                                 

 . 9على مقاسي، ص ... لطيفة حرباوي، شمس  1
 .29سورة الكهف، الآية   2
 .31على مقاسي ، ص... ، شمسلطيفة حرباوي  3
 .11سورة ياسين، الآية   4
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 نجوم الغربةالل هوعلى كا........ تألف في الفناء ت
 .1"الغاوون.... أكفان يطرزها 

  :لشعراء في قوله سبحانه وتعالىمن سورة ا "الغاوون"ة لفظ قتبستإرة هنا نجد الشاع
وأنهم يقولون ( 113)ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون ( 112)والشعراء يتبعهم الغاوون ﴿

 .2( 111)مالا يفعلون
ورافضة  ستقرار نجدها بكثرة أنها غير راضيةإلاحالة من القلق وال هانرى الشاعرة تنتاب 

 :ايضا اقتباسا في قولها نجدعيشه تتمام الرفض للواقع الذي 
 رويدا رويدا
 في الهامش

 ومن غابر الفراغ
 .3"مكثنا

﴿ فمهل  :في قوله تعالى  "سورة الطارق"من " رويدا"طة فل "لطيفة" الشعرة اقتبست 
 .4الكافرين وأمهلهم رويدا ﴾

هذا ما جعلها تقوم  ،ياو في الشاعرة لطيفة حربآن الكريم يبدوا لنا جليا وواضحا تأثير القر 
بأكثر من مرة بالتناص مع القرآن لأنه بطبيعة الحال ترى فيه ملجأ ووسيلة للتعبير عن قساوة 

عيشه وهي حالة تبلغ صورة المجتمع الذي أفي شكل  ما تريده ولكي توصل لنا الصورة
   .نسانخيه الإأالذي يمارس على الانسان من قبل  ضطهادالإ
 
  
 

                                                 
 .23على مقاسي ، ص... لطيفة حرباوي، شمس  1
 .111سورة الشعراء، الآية   2
 .1على مقاسي ، ص... لطيفة حرباوي، شمس  3
 .20سورة الطارق، الآية   4
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 :التناص مع الشخصيات .ب 

تتعدد استخدامات الشاعر للتناص ما بين التاريخي والتناص مع الشخصيات، حيث  
 نجده مرةستدعى شخصياته ويربطها بالواقع ويقارن بينها وبين ما يحدث على الأرض، ي

حيث ، فعملية الاستدعاء مقصودة لذاتها ط للقارئ ليقيم تلك المقارنةترك الربوييستدعيها 
شخصية هو ميروس هذا ة بالتناص مع العديد من الشخصيات لعل أبرزها يبقامت الأد

مي الاغريقي الأسطوري يعتقد أنه مؤلف الملحمتين الإغريقين الاليادة حالشاعر المل
 :والأوديسا في قول الشاعرة

 دع فكرك للجنون"
 أرقص مع الصراصير

 .أكتب عن الملامح والأساطير
 .1"ونسعن هوميروس عن شم

الشاعرة تدعوا إلى عدم التفكير في الأشياء التي تجلب القلق فتطلب ذلك بشكل من  
لكنها ايضا تدعوا إلى الكتابة بالرغم من  ،التحكم والسخرية في قولها أرقص مع الصراصير

كل شيء بالرغم من كل الظروف نجدها أيضا استحضرت شخصية أخرى وهي شخصية 
ــمسيلمة الكداب من أشهر ال  لدين ادعو النبوة في زمن النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـ

 : في قولها
 

 نقتل بعضنا ل
 ويوما

 سنكتشف بأننا 
 متنا

 من أجل ثالثا
                                                 

 .00على مقاسي ، ص... لطيفة حرباوي، شمس  1
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 .1أسمه مسيلمة
 ،المجتمع الذي نعيش فيه عن الشاعرة هنا تحاول أن تكشف لنا وتوضح وتبلغنا 

 .مجتمع الاقتتال وحالة الاضطهاد الذي يمارسه الانسان على أخيه الانسان
، شخصية أسطورية لرجل "شمسون"كذلك تناص آخر مع الشخصيات، وهي شخصية  

خارق القوى عندما لم يستطع أعدائه التغلب عليه سلطوا عليه إمرأة ذكية كي يستطيعوا النيل 
 :أكثر من كونها مكتوبة، تقول فيه الشاعرةمنه، وقصة هذه الشخصية منتشرة شفاهيا 

 دع فكرك للجنون
 أرقص مع الصراصير

 أكتب عن الملامح والأساطير
 2عن هوميروس وشمسون

سواءا حاكتها كما هي  "حرباوي لطيفة" الشاعرة وعليه فالشخصيات التي استدعتها 
يرة الحزن تالألم و  وقع، حملت جميعها نوع منأو بإشارة أو تلميح جريء أو بعكس المت ةواقع

 3:، تقول في مقطع شعري آخرفكل شخصية تقريبا تستدعي مع الواقع الذي يرسمه الشاعر
 يغفر كل ذنوب أبرهة
 يزود أفواهنا المكممة
 بأكثر من همهمة

 ربما
 أكون وحدي
 أو إثنين

 لنقتل بعضنا

                                                 
 .03مقاسي ، صعلى ... لطيفة حرباوي، شمس  1
 .03المرجع نفسه، ص  2
 06المرجع نفسه، ص   3
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برهة أية معادية وهو خصية طاغشتناص مع  الشاعرةوظفت بالإضافة إلى ما سبق  
الم وقائد عسكري حاول هدم الكعبة المشرفة وقد حمى الله بيته الحرام وأهلك ظملك "الحبشي 

ونجد في هذه  1"برهة كان حاكماأل وتتخلص قصة أصحاب الفيل في أن أصحاب الفي
﴿ألم ترى كيف فعل ربك في : الحادثة في القرآن الكريم مجسدة في سورة الفيل في قوله تعالى

ترميهم ( 2)وأرسل عليهم طيرا أبابيل( 1)ألم يجعل كيدهم في تضليل ( 2)اصحاب الفيل
 .2(1)فجعلهم كطير ماكول ( 3)بحجارة من سجيل 

بر من خلاله الشاعر عن تجربته ة يعستدعاء الشخصيات وسيلة هامإإذ تعد فكرة  
أدوات الشاعر معاصرة تمتد من الماضي إلى الحاضر وتستشرف المستقبل كما تعد إحدى 

تعد الشخصيات التراثية من  بها أحيانا في تشكيل نصه الشعري كما نتعييسالمعاصر التي 
الحصول على بداعية و إستعانة للدخول إلى عوالم بداعي والإستيلاب الإدوات الإأإحدى 

 "شمس على مقاسي" ... تجسيده في ديوانها  "لطيفة حرباوي"معاني جديدة وهذا ما حاولت 
ير العربية من أجل غايات وذلك عن طريق توظيفها لمجموعة من الشخصيات العربية وغ

 .فنية
 :التناص مع الأنشودة .ج 

لأنهم  فةإن التناص مع الأنشودة لا يختلف عن غيره من مصادر التناص المعرو  
ستدعاء إجديد قيمة فنية وجمالية من خلال لديهم تقريبا هدفا واحدا وهو كسب النص ال
ومن ثم يترك المتلقي حرية المقارنة والربط  ،النصوص الغائبة من طرف الشاعر والأديب

عملية تداخل النص الغائب في النص الحاضر حيث وظفت فهي والتحرير لهذه العملية، 
 :لأنشودة وذلك في قولهاالشاعرة تناص مع ا

 أطفالي العشرة 
 هيا نحسب حتى العشرة 

                                                 
 .113ــ112، ص 2، م1ينظر، جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ط  1
 .1سورة الفيل، الآية   2
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 هيا نلعب قبل أن يأتينا الموت 
 .1خلف الشجرة

 :قتبسته من أنشودة الأطفالإنلعب قبل أن يأتينا الموت مقطع  وجملة هيا 
 هيا نلعب قبل المغرب          في أشكال مثل الموكب 

 هزوا الأيدي يا أولاد        واجروا فورا نحو الوادي
هنا تحاول الشاعرة أن تبين لنا رؤيتها للمجتمع الذي تعيش فيه وأنه مجتمع يمارس  

أفراده الاضطهاد على بعضهم البعض كأنها تعيش حالة من الخوف والألم والقلق وعدم 
 .الاطمئنان

 :في قولها" قسما"ائري كذلك هناك تناص آخر مع النشيد الوطني الجز  
 ةثخيناتيحنا العلى الرق مف

 وهم الخزائن ينفصحمقه  كاملحلم في 
 .2...وطن كل  الغبار عليهطويناه كما يطوى 

 
 : قامت باقتباس هذا المقطع الذي يقول فيه مفدي زكرياء  

 يا فرنسا قد مضى وقت العتاب     وطويناه كما يطوى الكتاب
وكأنها تريد أن تطلعنا على خيباتها في هذه الحياة التي لا تعني شيء لها حتى أحلامها 
تلاشت هذا ما جعلها في نوبة من الحزن والكآبة وبالتالي هذا ما جعلها ترفض وتناقض 

 .المقطع جماليةزاد الحياة التي تعيشها واقتباسها مفردات النشيد الوطني 
ر المفارقة على الصو  "على مقاسي ...شمس" "حرباويلطيفة "حتوى ديوان الشاعرة إ 

ستعمالها لكل هذا كان متعمدا، فهي تحاول أن توصل حقيقة الواقع إوالتناص بكثرة، ولعل 
نسجام والرفض وتحس بأنه لا حياة في إونعيشه نحن، الشاعرة تعاني اللا الذي تعيشه هي 

                                                 
 .20على مقاسي ، ص... لطيفة حرباوي، شمس  1
 .32، صالمرجع نفسه  2
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بني ذاتها كما تريد هي، فاستخدمت المجتمع العربي فنجدها في دوامة من الحزن تريد أن ت
صورة  لأنها ترى أنهما الوسيلتين المناسبتين والمنفد الوحيد من أجل إيصال التناص والمفارقة

الذي تعيشه في مجتمع لا يرحم، القوي يأكل  ة حالة الاغترابأبلغ عن حالتها الشعوري
 .الضعيف
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 خاتمــــــــــة
وبعد تطلعنا لهذه الظاهرة من خلال ديوان  الاغتراببعد دراستنا المتواضعة لألم  
خلصنا إلى جملة من النتائج وهي " لطيفة حرباوي"للشاعرة الجزائرية " شمس على مقاسي"

 : كالأتي
ــ أن ظاهرة  ــ نسان منذ القديم ينتابه شعور الحزن ظاهرة قديمة قدم الإنسان وأن الإ الاغترابـ

 .والألم
ـــ بالنظر إلى ظاهرة  ــ ها تمتد في الكتابات الفلسفية لدى الغرب نجد أن جذور  الاغترابـ

 .غريقية واللاهوتية القديمةالإ
ـــ بالوقوف على ظاهرة  ــ عند العرب نجد أن الشاعر يستطيع أن يشعر ويحس بما  الاغترابـ

 .تربا بين أهل زمانهبذلك غريبا مغ يره، وهذا ما جعله وحيدا فغدلا يشعر به غ
ــــ أن  ــ السياسي، الاجتماعي، النفسي، الديني، المعلوماتي، : له عدة أنواع منها الاغترابـ
 .العاطفي

ــ أن الشعور ب ــ ــ يرجع إلى أسباب داخلية نفسية، وأخرى خارجية اجتماعية خارجة  الاغترابـ
 .عن ذات الفرد

ــــ أن الشخص المغترب تكون له خصائص وم ــ ظاهر نفسية واجتماعية تميزه عن غيره، ـ
 .بحيث نجده دائم التوتر والقلق والاضطراب

ــ أن ظاهرة الاغتراب ــ ــ  تتجاذبها عدة أبعاد من بينها، اللامعيارية، والعزلة الاجتماعية، ـ
 ...واللامعنى، والتشيؤ وغيرها 

ــ ــ تية تجاهات الذاموعة الإسانية، لأنها عبارة عن مجنــ تعدد مفاهيم ودلالات الذات الإـ
تجاهات تقييمية إاهات لم تكن وضعية فحسب بل كانت تجالمستقرة لدى الفرد، وهذه الإ

 .أيضا
ـــ للذات الإ ــ ــ تتنوع وتختلف من شخص لآخر، فهناك الذات الحقيقية : نسانية عدة أنواع فهيـ

 .وهناك الذات المزيفة والذات المثالية وأيضا الذات العامة
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ــ أ ــ امل عو : نسانية تتأثر نتيجة لعدة عوامل مردها إلى عاملين أساسين وهمان الذات الإـ
 .قتصاديةا  جتماعية و إداخلية نفسية وعوامل خارجية 

ــــ تعتبر الصورة هي جوهر الشعر والمحور الأساسي الذي تبنى عليه القصيدة ــ فهي تحتل  ،ـ
 .أي عمل شعري من التصوير يخلوعراء قديما وحديثا، بحيث لا مكانا بارزا لدى الش

ــ  ستنطاق السياقات، فهي تكمن في قول ا  ستصحاب و إن معرفة المقارنة يكون عن طريق إـ
 .شيء والإيحاء بنقيضه لأنها تدل على معنيين أو أكثر

ــ للمفارقة وظيفة تتمثل في ش ــ ــ ــ مكانيات بارعة في إنتباه وتجاوز المألوف عبر خلق د الإـ
 .العاديةتوظيف اللغة 

ــ للشاعرة  ــ ــ شمس على مقاسي ــ ـــ أن القارئ لديوان ـــ ــ ــ يجد أنها عبرت عن  "لطيفة حرباوي"ـ
ما أنها سياغترابها برؤية حديثة إلى الشعر، إذ مزجت بين جمالية اللغة والتجربة الشعرية، لا 

 .جعلت من اللغة كائنا حيا ويتمتع بشخصية
ـــ انتشر في الديوان ــ ــ نتباه المتلقي وجعلته يقف عند إثارت أا يسمى بالقصيدة البصرية التي م ـ

سهامها في توجيه إدراكه بجمالها  .قراءة تشكيل القصيدة وا 
ـــ يمثل الشكل ال ــ ــ عي للقصائد المدروسة مسبقا نظاما من النظم المكون لها، كما أن مطبـ

ة المسكوت عنه بتأويله هندسة القصيدة كفضاء بصري خولت للمتلقي التصرف في قراء
 .ومحاورة النص
ـــ أن الشاعرة  ــ ــ حاولت مواجهة اغترابها، فعمدت اللجوء إلى الطبيعة التي " لطيفة حرباوي"ـ

تعيش فيها والبيئة المحيطة بها، كما جعلت من التناص سبيلا للخلاص من مشاعر الغربة 
، فكان للدين حظا وافرا في شعرها، إذ جعلت منه نموذجا رفيعا تتعالى فيه الشاعرة الاغترابو 

، كما كان للأنشودة الشعبية دور بالغ في مساعدتها على مواجهة الاغترابعلى كل ظروف 
 .اغترابها

ن شبهنا هذا البحث منذ البداية الاغترابوفي الأخير نأمل أن نكون قد لامسنا ألم   ، وا 
لقنا منها في رحلتنا للوقف عند عدة أماكن، بل نأمل أن يجد هذا الجهد بمحطة انط

 هى ويكمل النقص ويفتح آفاقا أخرىالمتواضع بحثا آخر يبدأ من حيث انت
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 :ملخـــــــــص
عمدت هذه الدراسة في فصولها السابقة إلى تسليط الضوء على واحدة من أبرز 

تؤثر في الشاعر، ألا وهي ظاهرة الاغتراب، على اعتبار أنه سمة بارزة الظواهر التي 
طبعت الحياة الانسانية وانعكست على الأدب بصفة عامة، حيث تتبعنا في الفصل الأول 
ظاهرة الاغتراب عند الغرب والعرب، كذلك أنواعه وأبرز العوامل المؤثرة فيها، وفي الفصل 

لطيفة "ب في الشعر الجزائري المعاصر عند الشاعرة الثاني رصدنا تجليات هذا الاغترا
في ديوانها ـــ شمس على مقاسي ـــ وأهم الخصائص الفنية في شعرها الاغترابي من " حرباوي

 .خلال الصور الشعرية والمفارقة والتناص
فقد كان الاغتراب قدر الشاعر الجزائري قديما وحديثا ومعاصرا ومرافقا له في أعماله  

  .الشعرية
الاغتراب، الألم، التشاؤم، الشعر المعاصر، لطيفة حرباوي، الصورة : الكلمات المفتاحية
 .المفارقة، التناص

summary :  
 
This study intended in its previous chapters to shed light on one of 
the most prominent phenomena that affect the poet, namely the 
phenomenon of alienation. Considering that it is a prominent feature 
that has characterized human life and is reflected in literature in 
general, as we followed in the first chapter the phenomenon of 
alienation in the West and the ArabsAs well as its types and the 
most prominent factors affecting them, and in the second chapter we 
monitored the manifestations of this alienation in contemporary 
Algerian poetry by the poet Latifa Harbawi in her poetry - Shams on 
my scale - and the most important artistic characteristics in her alien 
poetry through poetic images, paradox and intertextuality.  
 



 

 

The alienation was the destiny of the Algerian poet in the past, 
modern and contemporary, and accompanied him in his poetic 
works. 
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